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ـــج  ـــي تخري ـــد ف ـــاب »التمهي ـــن خـــال كت ـــه م ـــو وأصـــول الفق ـــن النح ـــر بي ـــر والتأثي ـــا التأث ـــي اتضـــح فيه ـــة الت ـــائل النحوي ـــن المس ـــبعاً م ـــة س ـــذه الدراس ـــرزت ه ملخـــص: أب
ـــض  ـــة بع ـــر دلال ـــراب، أو تغي ـــر الإع ـــه؛ فبتغي ـــائل أصـــول الفق ـــي مس ـــو ف ـــر النح ـــح أث ـــى توضي ـــة إل ـــدت الدراس ـــنوي، وعم ـــن الإس ـــال الدي ـــى الأصـــول« لجم ـــروع عل الف

ـــم الشـــرعي. ـــر الحك ـــاظ يتغي الألف
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن القرينـــة فـــي الـــكلام أصـــلٌ ثابـــت عنـــد علمـــاء النحـــو وعلمـــاء الفقـــه، ويعتمـــد عليهـــا فـــي إثبـــات الحكـــم النحـــوي والفقهـــي، وأن القـــول 
ـــون  ـــدد ك ـــياق يح ـــن الس ـــي حي ـــوم، ف ـــاظ العم ـــن ألف ـــرطية م ـــن( الش ـــواب، وأن )م ـــى الص ـــرب إل ـــو الأق ـــال ه ـــد بالح ـــي التقيي ـــه ف ـــوف علي ـــوف والمعط ـــتراك المعط باش
ـــه  ـــن قلب ـــا م ـــول الله، مخلصً ـــد رس ـــه إلا الله محم ـــال: لا إل ـــن ق ـــه فم ـــوم، وعلي ـــاظ العم ـــن ألف ـــي م ـــياق النف ـــي س ـــرة ف ـــوص، وأن النك ـــوم أو للخص ـــة للعم ـــن( الموصول )م
ـــال  ـــن الح ـــدور بي ـــارع ت ـــل المض ـــة الفع ـــم، وأن دلال ـــرآن الكري ـــي الق ـــه ف ـــة؛ لثبوت ـــن الصف ـــر م ـــتثناء الأكث ـــواز الاس ـــل، وج ـــتغرق باط ـــتثناء المس ـــة، وأنَّ الاس ـــل الجن دخ
والاســـتقبال، ولا يتعيـــن أحدهمـــا إلا بقرينـــة، وأن اختـــاف دلالـــة حـــرف العطـــف )الـــواو( بيـــن الترتيـــب، وبيـــن مطلـــق الجمـــع أدى إلـــى اختـــاف بعـــض الأحـــكام 

ـــة.  ـــياق أو القرين ـــدده الس ـــه يح ـــدم دخول ـــا، أو ع ـــا قبله ـــى( فيم ـــد )إل ـــا بع ـــول م ـــة، وأن دخ الفقهي
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Abstract: This study highlighted seven grammatical issues in which the effect and influence between grammar and the principles of jurisprudence became clear 
through the book of Introduction in getting the branches from the principles of Jamal al-Din al-Isnawi legitimate. The study concluded that the presumption in 
speech has a fixed origin for grammarians and scholars of jurisprudence. It is also relied upon in proving the grammatical and jurisprudential ruling. The statement 
of the participation of the kind and the favored in the restriction of the situation is the closest to the truth. “Who” in the conditional is one of the common words, 
while the context determines the fact that “who” is related to the general or to the particular and that the irrelevant in the context of negation is a general term. 
Accordingly, whoever says, “There is no god but God, and Muhammad is the Messenger of God,” sincerely from his heart, will enter Paradise. And that the long-
term exception is void, and the exception is equal to or greater than because it is proven in the Noble Qur’an. The meaning of the present verb revolves between the 
case and the reception, and one of them is not necessary without a presumption. The difference in the meaning of the conjunction “waw” between the arrangement 
and the absolute plural led to the difference of some jurisprudence, and that the entry of the after (to) into what preceded it or not to enter is determined by context 
or presumption.
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مقدمة
الحمــد لله الــذي علَّــم البيــان، وجمّــل البيــان بالقــرآن، 
وجعــل اللســان العربــي فــوق كل لســان، والصــاة 
والســام علــى ســيد الأنــام، وخيــر مــن أبــان، ســيدنا 
ــار  ــن س ــرام، وم ــه الك ــه، وصحب ــى آل ــد وعل محم
ــام،  ــوم حشــر الأن ــى ي ــره إل ــى أث ــه واقتف ــى هدي عل

أمــا بعــد؛ 
ــاط بدراســة التفســير  ــق ارتب ــط النحــو أوث ــد ارتب فق
ــوم،  ــن العل ــا م ــه وغيره ــه وأصول ــث والفق والحدي
فنــزل القــرآن الكريــم -وهــو أول المصــادر المعــول 
ــي  ــي ف ــي الاســتنباط الفقهــي- بلســان عرب ــا ف عليه
ــذه  ــاء ه ــد أوضــح العلم ــرب، وق ــات الع أفصــح لغ
العلاقــة وركــزوا عليهــا، وجعلــوا مــن شــروط 
المجتهــد أن يكــون عالمــا بالعربية وعلومهــا، فحينما 
تحــدّث الشــاطبي )ت ٧٩٠ هـــ( عــن الاجتهــاد، وأنه 
ــاد  ــى درجــة الاجته ــد أن يصــل إل ــن للمجته لا يمك
إلا بحصولــه علــى علــم اللغــة العربيــة، قــال: »ولا 
ــك النحــو وحــده، ولا التصريــف وحــده،  ــي بذل أعن
ــن  ــك م ــر ذل ــي، ولا غي ــم المعان ــة، ولا عل ولا اللغ
أنــواع العلــوم المتعلقــة باللســان، بــل المــراد جملــة 

ــاظ أو معــان«)1(. ــم اللســان ألف عل
وعليــه؛ فينبغــي لمَــن يريــد اســتنباط الأحــكام، وفهــم 
القــرآن، أن يكــون عارفـًـا بالنحــو، بصيــرًا بأســاليب 
العــرب فــي لغتهــم، ويذهــب ابــن حــزم )ت٤٥٦هـــ( 
إلــى أنــه لا يحــل لمــن لا يعــرف العربيــة أن يفتــي 

1 . الموافقات، ج5، ص52.

فــي مســائل الديــن، يقــول: »لا بــد للفقيــه أن يكــون 
نحويـًّـا لغويـًّـا، وإلا فهــو ناقــص لا يحــل لــه أن 
ــم  ــده عــن فه ــماء، وبع ــي الأس ــه بمعان ــي؛ لجهل يفت
ــه أن  ــب الفق ــن طل ــزم لم ــول: »ل ــار«)2(، ويق الأخب
يتعلــم النحــو واللغــة، وإلا فهــو ناقــص، لا تجــوز لــه 

الفتيــة فــي ديــن الله عــز وجــل«)3(.
ــول  ــدون )ت 808 هـــ(، فيق ــن خل ــك اب ــد ذل ويؤك
ــة  ــوم المتعلق ــة العل ــن معرف ــد م ــه: »لا ب ــي مقدمت ف
ــم الشــريعة، وتتفــاوت فــي  باللســان لمــن أراد عل
التأكيــد بتفــاوت مراتبهــا فــي التوفيــة بمقصــود 
ــا،  ــا فنًّ ــا فنًّ ــكلام عليه ــي ال ــن ف ــبما يتبي ــكلام حس ال
والــذي يتحصــل أن الأهــم المقــدم منهــا: النحــو؛ 
إذ بــه تتبيــن أصــول المقاصــد بالدلالــة، فيعُــرَف 
الفاعــل مــن المفعــول، والمبتــدأ مــن الخبــر، ولــولاه 
لجَُهِــل أصــلُ الإفــادة »)4(، ونقــل الشــاطبي )ت 
٧٩٠ هـــ( عــن الغزالــي )ت ٥٠٥هـــ( أن المطلــوب 
مــن الفقيــه »القــدر الــذي يفهــم بــه خطــاب العــرب، 
وعاداتهــم فــي الاســتعمال، حتــى يميــز بيــن صريــح 
الــكلام، وظاهــره ومجملــه، وحقيقتــه ومجــازه، 
ــه«)5(.  ــه ومضمون ــه، وفحــواه ولحن ــه وخاصِّ وعامِّ
كتابــه  فــي  )ت911هـــ(  الســيوطي  ونجــد       
ــرآن  ــر »أن الق ــرآن« يذك ــوم الق ــي عل ــان ف »الإتق

2	 . الإحكام، ج1، ص52.

3	 . الإحكام، ج1، ص52.

4	 . العِبـَـر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر ومــن 
ــر، ج1، ص 753. ــأن الأكب ــن ذوي الش ــم م عاصره

5	 . الموافقات، ج5، ص54.
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ــم  ــى العل ــر إل ــابه افتق ــى المتش ــتملاً عل إذا كان مش
ــى بعــض  ــق التأويــات وترجيــح بعضهــا عل بطري
ــوم كثيــرة  ــك إلــى تحصيــل عل ــم ذل وافتقــر فــي تعل
مــن علــم اللغــة والنحــو والمعانــي والبيــان وأصــول 

الفقــه«)1(.
أولاً: موضوع البحث

والــدارس  وأصولــه،  الفقــه  لكتــب  الناظــر  إن 
تذُكَــر  لمباحثــه وموضوعاتــه، لا يجــد صعوبــةً 
لملاحظــة التــزاوج الطبعــي بينــه وبيــن النحــو، 
وفــنّ مــدار الفــروع الفقهيــة علــى الأصــول النحويــة 
شــغَلَ الفقهــاءَ وأهــل اللغــة علــى الســواء، وقــد أفــاد 
بعضهــم مــن بعــض مــن خــال المســاجلات الفقهيــة 
والمناظــرات العلميــة، وكان مــن أبرزهــا؛ المســائل 
التــي أدارهــا الكســائي )ت 189هـــ( أثنــاء مناظرتــه 
علــى  182هـــ(  )ت  يوســف  أبــي  القاضــي  مــع 
الأصــول العربيــة، وكــذا الفــراء )ت 207هـــ( أثنــاء 
مناظرتــه مــع الفقيــه البــارع محمــد بــن الحســن 

ــيباني )ت189هـــ(« )2(. الش
ثــم تتالــت الجهــود فــي هــذا المضمــار، خاصــةً فــي 
كتــب الفــروع الفقهيــة؛ كالوجيز للإمــام الغزالي )ت 
505 هـــ(، وشــرحه الكبيــر للرافعــي ) ت 623هـ(، 
والمغنــي  هـــ(،   446 )ت  للشــيرازي  والمهــذب 
والمقنــع لابــن قدامــة )ت 620 هـــ(، وغيرهــا مــن 
ــب،  ــل المذاه ــرة داخ ــرة والصغي ــات الكبي المصنف

1	 . الإتقان، ج3، ص37.

2	 . قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، ج2، ص305.

ــدان  ــذا المي ــي ه ــود ف ــن الجه ــوع م ــذا الن ــل ه فظ
الفقهيــة  المصــادر  ثنايــا  فــي  ومبعثــرًا  متناثــرًا 
واللغويــة حينـًـا مــن الزمــن، حتــى جــاء الإمــام 
الإســنوي )ت772هـــ( مــن خــال كتابيَْــه: »التمهيــد 
فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول«، و«الكوكــب 
ــة مــن  ــى الأصــول النحوي ــدري فيمــا يتخــرج عل ال
ــه  ــي - كمــا وصف ــاب الثان ــة«، والكت ــروع الفقهي الف
الحــار  للتفاعــل  محققــه -: »درس عملــي جــاد، 
ــريعة  ــوم الش ــن عل ــة وبي ــم العربي ــن عل ــر بي المثم
ــه  ــن دفتي ــع بي ــه بخاصــة... يجم ــم الفق ــة، وعل بعام
ــة،  ــد النحوي ــى القواع ــةً عل ــة، منزل ــروع الفقهي الف
وبهــذا الكتــاب خرجــت الفــروع الفقهيــة مــن كتبهــا 
الخاصــة بهــا، وخرجــت القواعــد النحويــة مــن 

ــا«)3(. ــت جميعً ــا، وتعانق ــة به ــا الخاص كتبه
وبعــد؛ فــإن افتقــار الفقــه للغــة وقواعدهــا أمــرٌ تنبَّــه 
إليــه العلمــاء، وأشــاروا إلــى أهميتــه فــي بنــاء الفقــه 
علــى أســس عربيــة صحيحــة، تعمــل علــى تأصيــل 
ــذا  ــدًا له ــه، وتأكي ــه ودلالات ــه، وإحــكام معاني أحكام
ــيدِ البطََلْيوســي )ت 521 هـــ(: »إن  قــال ابــنُ السِّ
الطريقــة الفقهيــة مفتقــرة إلــى علــم الأدب، مؤسَّســة 

ــى أصــول كلام العــرب«)4(. عل
والناظــر فــي كتــب الفــروع علــى مســتوى المذاهب، 
ــا  ــوم أحكامه ــرةً تق ــائل كثي ــاة مس ــدرك دون معان ي
علــى القواعــد النحويــة، خاصــةً منهــا كتــب النــووي 

3	 . الكوكــب الــدري فيمــا يتخــرج علــى الأصــول النحويــة مــن 
ص189. الفقهيــة،  الفــروع 

4	 . الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج1، ص8.
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)ت676هـــ( من الشــافعية؛ كالمجمــوع، والروضة، 
الحنابلــة؛  ابــن قدامــة )ت620 هـــ( مــن  وكتــب 
والمقنــع،  الخرقــي،  مختصــر  شــرح  كالمغنــي 
المالكيــة؛ منهــا:  والكافــي، وغيرهــا، ومصــادر 
الذخيــرة للقرافــي )ت684هـــ(، والجواهــر الثمينــة 
فــي مذهــب عالــم المدينــة لابــن شــاس )ت616هـــ(، 
الحســن  بــن  الكبيــر« لمحمــد  وكتــاب »الجامــع 
الشــيباني )ت189 هـــ(، وهــو مــن المصــادر التــي 
ــى  ــة عل ــروع الفقهي ــج الف ــت بموضــوع تخري اهتم
القواعــد النحويــة، غيــر أن هــذه المصــادر وغيرهــا 
لا يمكــن حصــره فــي هــذا المجــال، فهــي تديــر 
ــو،  ــاس النح ــى أس ــة عل ــائل الفقهي ــن المس ــرًا م كثي
ولكنهــا لا تنــص فــي كل فــرع فقهــي اســتقر عليــه 
النظــر علــى مــا يقابلــه مــن القواعــد النحويــة التــي 

ــا. اســتقر النظــر النحــوي عليه
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم فقــد رأيــت دراســة التأثــر 
ــال  ــن خ ــه م ــه وأصول ــو والفق ــن النح ــر بي والتأثي
كتــاب التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول 
ــا  ــاب مليئً ــدتُ الكت ــنوي، ووج ــن الإس ــال الدي لجم
بمســائل يظهــر فيهــا جليــاً تأثيــر النحــو فــي مســائل 
الفقــه، بــل ويكــون للنحــو الكلمــة الفاصلــة فــي 

ــرعي. ــم الش الحك
مــن  الجانــب  هــذا  تنــاول  العــزم علــى  فعقــدت 
الكتــاب، بحيــث أذكــر كلام الإســنوي، وأبيــن كلام 
النحــاة حــول المســألة النحويــة، ثــم أذكــر حكــم 
المســألة  فــي  النحــو  وعلمــاء  الأصــول  علمــاء 

الفقهيــة، وأذكــر مــا أراه إن احتــاج الأمــر.
ثانياً: مشكلة البحث

ــن علاقــة التأثــر  ــف ع يحــاول هــذا البحــث الكش
ــال  ــن خ ــه م ــه وأصول ــو والفق ــن النح ــر بي والتأثي
كتــاب التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول 
ــب عــن  ــن الإســنوي، ويحــاول أن يجي ــال الدي لجم
التســاؤل الرئيــس للبحــث وهــو: هــل كتــاب التمهيــد 
ــن النحــو  ــر بي ــر والتأثي ــا التأث للإســنوي يظهــر جلي

ــة؟ ــك الأصــول الفقهي ــروع تل وف
ثالثاً: حدود البحث

حــدد البحــث كتــاب »التمهيــد فــي تخريــج الفــروع 
ــد  ــد عب ــي محم ــن أب ــال الدي ــول« لجم ــى الأص عل
ــي وجــدت  ــك لأنن ــه؛ ذل ــة ل ــم الإســنوي مدون الرحي
الكتــاب مليئــاً بمســائل يظهــر فيهــا جليــاً تأثيــر 
النحــو فــي مســائل الفقــه، بــل ويكــون للنحــو الكلمــة 

ــرعي. ــم الش ــي الحك ــة ف الفاصل
رابعاً: أهداف البحث

يحاول هذا البحث الكشف عن عدة أمور، منها:
أولاً: العلاقــة بيــن النحــو والفقــه وأصولــه مــن 
ــى  ــروع عل ــج الف ــي تخري ــد ف ــاب التمهي ــال كت خ

الأصــول.
ثانيـًـا: أثــر القواعــد النحويــة فــي الاحــكام الشــرعية 
مــن خــال كتــاب التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى 

الأصول.
خامساً: منهج البحث

اتبعــت فــي هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي الــذي 
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يعتمــد علــى النقــد والتحليــل بغــرض اســتجلاء 
علاقــة النحــو بالفقــه وأصولــه، وحاجــة الفقــه إلــى 
ــتعراض  ــن خــال اس ــك م ــم ذل ــو، وســوف يت النح
الأفــكار النظريــة التــي صــدرت عــن الإســنوي فــي 
كتابــه التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، 
ــدى  ــة وم ــر العلاق ــة تظه ــاذج تطبيقي ــرض نم وع

ــر. ــر والتأثي التأث
سادساً: الدراسات السابقة

ــى حــد اطلاعــي- بموضــوع  ــن دراســة -عل ــم تعُ ل
ــن  ــه م ــه وأصول ــو والفق ــن النح ــر بي ــر والتأثي التأث
ــى  ــج الفــروع عل ــد فــي تخري ــاب »التمهي خــال كت
الأصــول« لجمــال الديــن الإســنوي، غيــر أن هنــاك 
دراســات تناولــت التأثــر والتأثيــر بيــن النحــو والفقــه 
بصــورة عامــة، ولــم تتخــذ مــن كتــاب »التمهيــد فــي 
تخريــج الفــروع علــى الأصــول« لجمــال الديــن 
الإســنوي مدونــة لــه، وقــد اطلعــت منهــا علــى 

ــة: ــات التالي الدراس
1 ــول 	. ــه وأص ــول الفق ــن أص ــر بي ــر والتأثي  التأث

النحــو، للدكتــور: محمــد إســماعيل المشــهداني، 
بحــث منشــور بمجلــة آداب الرافديــن، العــدد 

)57(، لعــام 1431ه – 2010م.
	2 ــع . ــه الإســامي الواق ــي والفق ــن النحــو العرب بي

والمأمــول، الدكتــور: حفظــي حافــظ اشــتيه، 
بحــث منشــور بمجلــة المشــكاة للعلــوم الإنســانية 
ــي،  ــدد الثان ــن، الع ــد الثام ــة، المجل والاجتماعي

محــرم 1443ه– 2021م.

	3 ــه أصــول النحــو، . ــه فــي توجي أثــر أصــول الفق
للأســتاذ: طــارق بومــرد، بحــث منشــور بمجلــة 
لعــام   ،)23( العــدد  اللغويــة،  الممارســات 

2014م.
	4 الفقــه والنحــو، الدكتــور: فضــل الســيد طمــان، .

مقــال منشــور بمجلــة أضــواء الشــريعة، العــدد 
ــس، 1974م.  الخام

	5 العلاقــة بيــن علــم أصــول النحــو وعلــم أصــول .
الفقــه، للدكتــور: عــراك جبــر شــال، الجامعــة 
ــدد  ــريعة الع ــة الش ــة كلي ــة، مجل ــة ملح العراقي

الثالــث.
	6 وكذلــك بحــث »العلاقــة بيــن أصــول الفقــه .

وأصــول النحــو من خــال مراحــل تطورهما«، 
للدكتــور حوالــف عكاشــة، فــي حوليــة جامعــة 
ــزء الأول )2016م(. ــدد )29( الج ــر الع الجزائ
إن كل الدراســات والبحــوث الســابقة -وإن لامســت 
جوانــب عامــة فــي علاقــة النحــو بالفقــه وأصولــه- 
فإنهــا لــم تــدرس تلــك العلاقــة مــن خــال كتــاب فــي 
ــى العــون وشــمرت  ــه، فســألت الله تعال أصــول الفق
عــن ســاعد الجــد، ووجــدتُ كتــاب التمهيــد مناســباً 

لهــذه الدراســة، وجعلــت عنــوان البحــث:
التأثــر والتأثيــر بيــن النحــو وأصــول الفقــه مــن 
ــى  ــروع عل ــج الف ــي تخري ــد ف ــاب التمهي ــال كت خ

الأصــول لجمــال الديــن الإســنوي رحمــه الله.
ســابعاً: خطــة البحــث، جــاء البحــث فــي ثلاثــة 

مباحــث بعــد مقدمــة وتمهيــد؛
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فالمقدمــة، تشــمل الموضــوع، ومشــكلته، وحــدوده، 
وأهدافــه، ومنهجــه، والدراســات الســابقة، والخطــة.

والتمهيــد، يشــمل التعريــف بكتــاب التمهيــد فــي 
ــام  ــة الإم ــى الأصــول، وترجم ــروع عل ــج الف تخري
وأصــول  الفقــه  بأصــول  والتعريــف  الإســنوي، 

ــو. النح
المبحث الأول: دلالة الأسماء، ومنها:

المسألة الأولى: التقييد بالحال.
ــتثناء  ــتغرق، واس ــتثناء المس ــة: الاس ــألة الثاني المس

ــر(. ــر، والاســتثناء بـ)غي لأكث
و)مــن(  الموصولــة  )مــن(  الثالثــة:  المســألة 

. طية لشــر ا
المسألة الرابعة: النكرة في سياق النفي.

المبحث الثاني: دلالة الأفعال، ومنها:
ـ دلالة الفعل المضارع.

المبحث الثالث: دلالة الحروف، ومنها:
المسألة الأولى: دلالة حرف العطف )الواو(.

المسألة الثانية: دلالة حرف الجر )إلى(.
الخاتمــة: أبــرز النتائــج، والتوصيــات، وفهــرس 

المراجــع.
التمهيد

أولاً: كتــاب التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى 
الأصــول)1(

ــب  ــن الكت ــنوي م ــام الإس ــد للإم ــاب التمهي ــدُّ كت يعُ
ــى  ــروع عل ــج الف ــي تخري ــت ف ــي صنف ــة الت المهم

1 . انظر: مقدمة التحقيق لكتاب التمهيد، ص34 وما بعدها.

القواعــد  معظــم  علــى  أتــى  لكونــه  الأصــول؛ 
الأصوليــة، وقــد امتــاز عــن غيــره؛ لكــون الإســنوي 
فقــد  بقواعــده،  متمرســاً  الفقــه،  بأصــول  عالمًــا 
ــث  ــي عصــره؛ حي ــه رئاســة الشــافعية ف انتهــت إلي
واضحــة،  مختصــرة  الأصوليــة  القاعــدة  يذكــر 
قاعــدة  يتــرك  لــم  أنــه  كمــا  النقــل،  فــي  متثبتــاً 
ــا  ــر له ــا، وحــاول أن يذك ــة إلا وتعــرَّض له أصولي
ــة  ــي قل ــاب ف ــة الكت ــن أهمي ــا تكم ــاً، كم ــاً فقهي فرع
مــا كُتــب حــول موضــوع التخريــج، فقــد أفــاد مــن 
جــاء بعــده مــن العلمــاء مــن صنيعــه إلا أنــه حصــر 
ــور،  ــد الجمه ــة عن ــد الأصولي ــي القواع ــاف ف الخ
وعنــد الشــافعية، دون التعــرض لبقيــة المذاهــب 
ــج  ــه »تخري ــي فــي كتاب ــاف الزنجان ــة، بخ الفقهي
الفــروع علــى الأصــول«، وابــن التلمســاني فــي 
كتابــه »مفتــاح الوصــول« فقــد تعرضــا لأكثــر مــن 
ــي  ــة ف ــد الأصولي ــر القواع ــك كان أث ــب، ولذل مذه

ــا. ــي كتابيهم ــح ف ــة أوض ــروع الفقهي الف
كمــا اتضــح أن معظــم الفــروع الفقهيــة  	
التــي يذكرهــا كأثــرٍ للقاعــدة الأصوليــة تــدور حــول 
موضــوع الطــاق وألفاظــه، وقــد بلغــت مــا يقــارب 
الثمانيــن بالمائــة مــن مجمــوع الفــروع الفقهيــة، 
وهــذا يؤثــر ســلباً علــى أثــر القواعــد الأصوليــة فــي 
كتابــه، ويتضــح هــذا عنــد مــن يذكــر الفــروع الفقهية 
العبــادات والمعامــات والأنكحــة  المختلفــة مــن 
حيــث يظهــر لديــه أثــر القواعــد الأصوليــة واضحــاً 
فــي كتابــه، والــذي يهمنــا فــي هــذا البحــث ليــس تعدد 
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واختــاف الفــروع الفقهيــة، وإنمــا صلــة النحــو بهــا 
ــا.   ــم فيه ــى الحك ــا وعل ــر النحــو عليه وأث

ثانياً: ترجمة الإمام الإسنوي)1(
اســمه: عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن علــي بــن عمر 
ــال  ــنوي جم ــوي الإس ــم الأم ــن إبراهي ــي ب ــن عل ب
الديــن أبــو محمــد، ولــد فــي العشــر الأخيــر مــن ذي 

الحجــة ســنة )704ه( بـ)إســنا( مــن صعيــد مصــر.
تلقــى العلــم علــى عــدد كبيــر مــن الأئمــة والعلمــاء، 
والجــال  الســبكي،  الديــن  تقــي  أمثــال:  مــن 
القزوينــي، وأبــي حيــان الأندلســي، والفيروزآبــادي، 
ــق  ــه خل ــم عن ــذ العل ــم، وأخ ــر، وغيره ــن الأثي واب
كثيــر، مــن أشــهرهم: الإمــام الزركشــي، والدميــري 

وغيرهــم.
ــو،  ــوم، كالنح ــن العل ــدد م ــي ع ــنوي ف ــرز الإس  ب
والعــروض، والفقــه، وأصولــه، وغيــر ذلــك.  ولازم 
ــه  ــت أوقات ــه، فكان ــف في ــم والتصني ــتغال بالعل الاش
ــدة  ــف المفي ــف التصاني ــتوعبة، وصن ــة مس محفوظ

ــاً، منهــا: ــر مــن عشــرين مصنف ــي بلغــت أكث الت
- التمهيد في استخراج الفروع على الأصول.	
- ــة 	 ــروع الفقهي ــل الف ــي تنزي ــة ف ــب الدري الكواك

ــة. ــد النحوي ــى القواع عل
-  المهمات.	
- الهداية في أوهام الكفاية.	
- والتنقيــح 	 الحاجــب،  ابــن  عــروض  شــرح 

وغيرهــا.  والتلخيــص، 

1 . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ص150-147.

ومفيــداً  ناصحــاً،  ومعلمــاً  ماهــراً،  فقيهــاً  كان   
صالحــاً، مــع البـِـرِّ والديــن والتــودد والتواضــع، 
ب الضعيــف المســتهان، ويحــرص علــى  وكان يقــرِّ
إيصــال الفائــدة للبليــد، وربمــا ذكــر عنــده المبتــدئ 
الفائــدةَ المطروقــةَ فيصغــى إليــه كأنــه لــم يســمعها؛ 
ــر  ــال الب ــى إيص ــراً عل ــره، وكان مثاب ــراً لخاط جب
ــارة  ــة العب ــع فصاح ــذا م ــاج. ه ــكل محت ــر ل والخي
ولــي  البالغــة،  والمــروءة  المحاضــرة  وحــاوة 

الحســبة ووكالــة بيــت المــال ســنةَ )759ه(. 
كانــت وفــاة الشــيخ جمــال الديــن الإســنوي فــي ليلــة 
الأحــد الثامــن عشــر مــن جمــادى الأولــى ســنة 
)772ه(، ولــه ســبع وســتون ســنة ونصــف ســنة 

ــهودة. ــه مش ــت جنازت ــى. وكان ــه الله تعال رحم
ثالثاً: أصول الفقه

الأصول في اللغة والاصطلاح
أصــل الشــيء: أساســه. وقــد جــاء هــذا المعنــى فــي 
ــه  ــي كتاب ــارس ف ــن ف ــال اب ــة، ق ــب اللغ ــم كت معظ
والــام،  والصــاد  الهمــزة  )أصــل(  المقاييــس:« 
ثلاثــة أصــول متباعــد بعضهــا مــن بعــض، أحدهــا: 

ــيء«)2(. ــاس الش أس
ــن  ــر م ــل( أكث ــة )أص ــي كلم ــي الاصطــاح تعن وف
معنــى، منهــا: »الدليــل، والقاعــدة والراجــح«)3(، 
وجــاء فــي التعريفــات:« إنــه مــا يبُتنــى عليــه غيــره، 

ــاً. ومــا يفُتقــر إليــه«)4(. وهــو صالــح لمــا ذُكــر آنف
2. معجم مقاييس اللغة، ج1، ص109.

3 . انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، ص8.

4 . التعريفات للجرجاني، ص28.
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ــم بالشــيء وإدراكــه. جــاء  ــي اللغــة: العل ــه ف والفق
فــي المقاييــس: »)فقــه( الفــاء والقــاف والهــاء أصــل 
ــم  ــيء والعل ــى إدراك الش ــدل عل ــح، ي ــد صحي واح

ــه«)1(. ب
وفــي الاصطــاح يعنــي:« العلــم بالأحــكام الشــرعية 

المكتســبة مــن أدلتهــا التفصيليــة«)2(.
ومــن خــال تعريــف الأصــل، وتعريــف الفقــه، 
توصــل العلمــاء إلــى تعريــفٍ مختــارٍ لأصــول الفقــه 
ــى اســتنباط  ــا إل ــي يتوصــل به وهــو:« القواعــد الت

ــة«)3(. ــن الأدل ــة م ــكام الشــرعية الفرعي الأح
رابعاً: أصول النحو

النحو في اللغة والاصطلاح
أمــا تعريــف النحــو فــي اللغة، فيأتــي بمعنــى القصد، 
وفــي الاصطــاح: »هــو انتحــاء ســمت كلام العــرب 
فــي تصرفــه من إعــراب وغيــره كالتثنيــة، والجمع، 
والنســب،  والإضافــة،  والتكســير،  والتحقيــر، 
والتركيــب، وغيــر ذلــك ليلحــق مــن ليــس مــن أهــل 
اللغــة العربيــة بأهلهــا فــي الفصاحــة، فينطــق بهــا، 
وإن لــم يكــن منهــم، وإن شــد بعضهــم عنهــا رد بــه 

إليهــا«)4(.
وأصــول النحــو كمــا عرفهــا الســيوطي فــي الاقتراح 
هــي:« علــم يبحــث فيــه عــن أدلــة النحــو الإجماليــة، 
مــن حيــث هــي أدلتــه، وكيفيــة الاســتدلال بهــا، 

1 . معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ج4، ص442.

2 . التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص50.
3 . علم أصول الفقه لعبد العزيز الربيعة، ص58.

4 . الخصائص، ج1، ص35.

وحــال المســتدل«)5(.
المبحث الأول: دلالة الأسماء، ومنها:

المسألة الأولى: التقييد بالحال.
المسألة الثانية: الاستثناء المستغرق.

المسألة الثالثة: من الشرطية ومن الموصولة.
المسألة الرابعة: النكرة في سياق النفي.

المسألة الأولى: التقييد بالحال
الأصــل فــي المعطــوف والمعطــوف عليــه هــو 
اشــتراكهما فــي جميــع المتعلقــات كالحــال والشــرط 
والصفــة والجــار والمجــرور والظــرف، ذكــر ذلــك 
ــي  ــاج)6(، ف ــي المنه ــاوي ف ــده البيض ــافعي وأك الش
حيــن يــرى الحنفيــة أن الاختصــاص يكــون بالجملــة 
الأخيــرة فقــط فــي الحــال والظــرف والمجــرور)7(، 
قــال الإســنوي)8(: »إذا قيــد المعطــوف أو المعطــوف 
البيضــاوي  كلام  مــن  ســبق  فقــد  بالحــال  عليــه 
التصريــح بعــوده إلــى الجميــع وإن مقتضــى كلامــه 
)المحصــول(  فــي  لكــن صــرح  الاتفــاق عليــه، 
باختصاصــه بالأخيــرة علــى قاعــدة أبــي حنيفــة، ثــم 
قــال: »إذا علمــت مــا ذكرنــاه فمــن فــروع المســألة: 
)‌وقفــت ‌علــى ‌أوَْلََادِي ‌وَأوَْلََاد ‌أوَْلََادِي  قــال:  »إذا 
ــون  ــى يك ــظ حت ــذا اللف ــر ه ــن( أي: بتنكي ‌المحتاجي
حــالا؛ً فــإن الاحتيــاج يكــون شــرطاً فــي الجميــع إمــا 

5 . الاقتراح في أصول النحو، ج1، ص24.

ــبكي، ج،  6 . انظــر: الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج لتقــي الديــن الس
ص155.

7 . السابق.
8 . التمهيد، ص403.
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إجماعــاً أو عندنــا خاصــة«)1(.
أقــول: يكــون الوقــف فــي هــذا المثــال -علــى قــول 
حــال  أولاده  وأولاد  بــأولاده  خاصــاً  الشــافعية- 
كونهــم محتاجيــن فقــط، وعلــى قــول الحنفيــة يكــون 
الوقــف خاصــاً بــأولاده فــي كل أحوالهــم، وأولاد 
أولاده حــال كونهــم محتاجيــن، وقــول الشــافعية 
ــا: ــور، منه ــدة أم ــم- لع ــواب -والله أعل ــرب للص أق

	1 لأن الوقــف المرجــو منــه الثــواب للميــت، فهــو .
يريــد أن ينفــع المحتــاج مــن ذريتــه فيصــل إليــه 

الأجــر بــإذن الله.
	2 التقييــد بالحــال لشــخص بعينــه يحتــاج إلــى .

ــد  ــون التقيي ــه يك ــا، وعلي ــة هن ــة، ولا قرين قرين
بالحــال يعــود للجميــع.

	3 الشــرط إذا تعقــب جمــا متعاطفــة عــاد إلــى .
الــكل باتفــاق، فيكــون الحــال كذلــك.

	4 بيــن . الاتحــاد  مــن  نوعــا  يوجــب  العطــف 
المعطــوف والمعطــوف عليــه فتصيــر الجملتــان 
كالجملــة الواحــدة، ولهــذا لا يكــرر الحــال، بــل 

ــه. ــف علي ــى بالعط يكتف
ثــم قــال الإســنوي: »الأصــل فــي الحــال أن تكــون 
مقارنــة لصاحبهــا، مفيــدة للتقييــد في الإنشــاء وغيره 
كالتقييــد بالوصــف، إذا علمــت ذلــك فللمســألة فــروع 

: منها
- ــم 	 ــقٌ مريضــةً( بالنصــب، ل إذا قــال: )أنــت طال

تطلــق إلا فــي حــال المــرض. فلــو رفــع، فقيــل: 

1 . التمهيد، ص 403.

ــى أنَّ )مريضــة(  ــي الحــال؛ حمــا عل ــق ف تطل
صفــة، واختــار ابــن الصبــاغ الحمــل علــى 
ــي الإعــراب،  ــاً ف الحــال النحــوي وإن كان لحن
ــل  ــت: وتعلي ــه. قل ــا قبل ــب مم ــرع قري وهــذا الف
الأول بأنــه صفــة ضعيــف، بــل يدعــى فيــه أنــه 

ــر آخــر«)2(. خب
ــدة للتقييــد  أقــول: الأصــل فــي الحــال أن تكــون مفي
فــي الإنشــاء وغيــره، وفــي هــذا المثــال إذا قــال 
الرجــل لزوجتــه: )أنــت طالــقٌ مريضــةً( بالنصــب، 
فإنهــا تطلــق حــال كونهــا مريضــة فقــط، وهــذا مــا 
ــي  ــل ف ــع القائ ــو وق ــى ل ــاغ، حت ــن الصب ــاره اب اخت
اللحــن؛ لأن الجملــة بهــذه الطريقــة لا تشــعر بكمالهــا 

ــا. ووضوحه
 أمــا إذا قــال: )أنــت طالــقٌ مريضــةٌ( بالرفــع، فتطلق 
ــف؛  ــول ضعي ــذا ق ــة؛ وه ــا صف ــال؛ لكونه ــي الح ف
لنقــص الفائــدة مــن الجملــة كمــا ذكرنــا فــي كونهــا 
هــذا  بضعــف  الإســنوي  وقــال  بالنصــب.  حــالاً 
ــاً  ــراً( ثاني ــى أن تكــون مريضــة )خب الوجــه. والأول
لــ)أنــتِ(، وهــذا مــا اختــاره الإســنوي، وحينهــا 
ــق  ــت طال ــكلام: أن ــر ال ــون تقدي ــع الطــاق، ويك يق

ومريضــة. والله أعلــم.
وكمــا أن التقييــد بالحــال فــي هــذه العبــارات )3( يوقــع 
الحكــم علــى مــا قبلــه حــال كونــه متصفــا بالوصــف 
)‌وقفــت ‌علــى ‌أوَْلََادِي ‌وَأوَْلََاد ‌أوَْلََادِي  المذكــور: 

2 . التمهيد، ص404.

بها:)‌وقفــت ‌علــى ‌أوَْلََادِي ‌وَأوَْلََاد ‌أوَْلََادِي ‌المحتاجيــن(،  أقصــد   .  3
وقولــه: )أنــت طالــقٌ مريضــةً(.
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ــقٌ مريضــةً(  ــت طال ــه: )أن ــى قول ــن(، وإل ‌المحتاجي
ــة،  ــة الصف ــوم مخالف ــه مفه ــو أيضــا يجــري علي فه
ــن  ــن م ــر المحتاجي ــه غي ــل في ــف لا يدخ ــإن الوق ف
الأولاد وأولاد الأولاد، كمــا أن الطــاق لا يقــع حــال 

ــاة.  كونهــا صحيحــة معاف
ومفهــوم الصفــة عنــد الأصولييــن أعــم مــن مفهومها 
عنــد النحــاة، فهــي تعنــي عنــد الأصولييــن:« مطلــق 
التقيــد بلفــظ آخــر، ليــس بشــرط، ولا عــدد ولا 
ــار  ــال والج ــت، والح ــا: النع ــل فيه ــة«)1( فيدخ غاي
ــى  ــز. كمــا نــص عل والمجــرور، والظــرف والتميي

ــم)2(. ذلــك غيــر واحــد مــن أهــل العل
ــتخدما  ــد اس ــه ق ــول الفق ــو وأص ــون النح ــذا يك وبه
مصطلــح الصفــة، لكــن لــكل منهمــا مفهومــا لــه 
مختلفــا عــن الآخــر، فالنحــو عــدَّ الصفــة تابعــا 
مكمــا متبوعــه ببيــان صفــة مــن صفاتــه، أو صفــة 
مــن صفــات مــا تعلّــق بــه، وأمــا أصــول الفقــه فقــد 
جعلهــا مطلــق التقيــد بلفــظ آخــر، ســواء كان صفــة، 
أو حــالا، أو جــارا ومجــرورا، أو ظرفــا، فهــي عنــد 

ــمل. ــم وأش ــن أع الأصوليي
عنــد  الصفــة  أو  بالحــال  الحكــم  تقييــد  أن  كمــا 

همــا: أمريــن،  علــى  يــدل  الأصولييــن 
الأول: حكم مذكور، قد قيُد بقيد.

والثانــي: حكــم غيــر مذكــور، ولكنــه يفهــم مــن 

1 . تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج1، ص689.

ــاف  ــي اخت ــة ف ــي القواعــد الأصولي ــاف ف ــر الاخت 2 . انظــر: أث

الفقهــاء، ص172، وانظــر: أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيِــه 
ص379. جهلــه، 

النــص؛ لأنــه مخالــف للحكــم الأول، وهــو ما يســمى 
ــة. ــوم المخالف بمفه

ولهــذا ذكرنــا فــي هــذه المســألة مــا ســبق ذكــره مــن 
أن الوقــف يكــون للمحتاجيــن مــن الأولاد وأولاد 
محتــاج.  غيــر  كان  مــن  منــه  ويخــرج  الأولاد، 
للزوجــة حــال كونهــا مريضــة،  يقــع  والطــاق 
وينتفــي وقوعــه حــال كونهــا صحيحــة. والله أعلــم.

المسألة الثانية: الاستثناء المستغرق
أو  تحقيقــا  »المخــرج  بأنــه:  الاســتثناء  يعُــرّف 
تقديــرا مــن مذكــور، أو متــروك بـــ)إلا( أو مــا فــي 
فقــال:  تعريفــه،  الأزهــري  معناهــا«)3(، وشــرح 
بالبــدل،  المخــرج  يشــمل  جنــس  »والمخــرج: 
وغيــر  وبالاســتثناء،  وبالشــرط،  وبالصفــة، 
ذلــك؛ وقولــه: )تحقيقــا أو تقديــرا(: إشــارة إلــى 
المتصــل والمنقطــع. وقولــه:  قســمي الاســتثناء، 
)مــن مذكــور أو متــروك(«: إشــارة إلــى قســمي 
غ؛ وقولــه: )بـــ)إلا( أو مــا  الاســتثناء، التــام والمفــرَّ
ــا«)4(. ــي معناهــا(: يشــمل أدوات الاســتثناء جميع ف
واشــترط الأصوليــون شــروطا فــي الاســتثناء حتــى 
ــه.  ــة علي يكــون صالحــا فــي إجــراء الأحــكام الفقهي
يقــول ابــن قدامــة: »ويشــترط فــي الاســتثناء ثلاثــة 

شــروط:
الأول: أن يتصــل بالــكلام، بحيــث لا يفصــل بينهمــا 
ــزء  ــه ج ــه؛ لأن ــكلام في ــن ال ــكوت يمك كلام، ولا س

3 . شرح التسهيل، ج2، ص264.

4 . التصريح بمضمون التوضيح في النحو، ج1، ص347-346.
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ــم  ــإذا انفصــل: ل ــه الإتمــام، ف مــن الــكلام يحصــل ب
ــدأ. ــر المبت ــا، كالشــرط، وخب يكــن إتمامً

الشــرط الثانــي: أن يكــون المســتثنى مــن جنــس 
المســتثنى منــه.

مــن  أقــل  المســتثنى  يكــون  أن  الثالــث:  الشــرط 
النصــف. وفــي اســتثناء النصــف وجهــان. وقــال 
أكثــر الفقهــاء والمتكلميــن: يجــوز اســتثناء الأكثــر. 
ولا نعلــم خلافـًـا فــي أنه: لا يجــوز اســتثناء الكل«)1(.
وحديثنــا هنــا عــن الاســتثناء المســتغرق، وقــد عرفه 
الســلمي بقولــه: »هــو إخــراج جميــع أفراد المســتثنى 
منــه بـــ)إلا( أو إحــدى أخواتهــا، كأن يقــول: نســائي 
طوالــق إلا ثلاثــاً، وليــس لــه إلا ثــاث زوجــات«)2(.
وهــو باطــل بالإجمــاع، حكــى ذلــك الآمــدي )3(، 
الإســنوي:  )4(يقــول  المحصــول  فــي  والــرازي 
»الاســتثناء المســتغرق باطــل باتفــاق كمــا نقلــه 
الإمــام والآمــدي وأتباعهمــا؛ لإفضائــه إلــى اللغــو، 
ــي  ــن طلحــة: أن ف ــي عــن المدخــل لاب ــل القراف ونق
صحتــه قوليــن. ونقــل شــيخنا أبــو حيــان عــن الفــراء 
ــي  ــه: )عل ــل بقول ــر، ومثَّ ــون أكث ــوز أن يك ــه يج أن
ــاً«)5(. ــون منقطع ــه يك ــال: إلا أن ــن( ق ــف إلا ألفي أل
 وممــا قيــل فــي علــة بطلانــه: »أنــه نــوع مــن 
العبــث، ولكونــه نقضــاً كليــاً، ولأنــه ليــس مــن كلام 

1 . روضة الناظر، وجنة المناظر، ص90-82.

2 . أصول الفقه الذي لا يسع الفقيِه جهله، ص331.

3 . انظر: الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص297.

4 . انظر: المحصول، ج3، ص37.

5 . التمهيد، ص396-395.

ــكلام  ــه أيضــاً إبطــال لل ــه، ولأن العــرب ولا يعرفون
ــه  ــل من ــا يقب ــراراً بحــق، ف ــون إق ــد يك ــابق وق الس

ــاء«)6(. ــن كلام العق ــس م ــا لي ــه بم إبطال
يقــول الإســنوي: »إذا علمــت ذلــك فمــن فــروع 
ــقٌ  ــت طال ــاً )أن ــه مث ــال لزوجت ــا إذا ق ــألة: م المس
طلقــة إلا طلقــة( فيقــع عليهــا طلقــة، ولــو قــال: 
ــوع  ــل بوق ــو قي ــاث، ول ــع الث ــاً( وق ــاً إلا ثلاث )ثلاث
ــكان متجهــا؛ً لأن اســتثناء الطلقتيــن جائــز  واحــدة ل
ــا لا  ــوز وم ــا يج ــن م ــع بي ــاث جام ــتثني للث فالمس
ــة«)7(. ــق الصفق ــى قاعــدة تفري يجــوز فنخرجــه عل
قــال أحدهــم لزوجتــه مثــاً: »)أنــت  إذا  أقــول: 
ــو  ــة، ول ــا طلق ــع عليه ــة( فيق ــة إلا طلق ــق طلق طال
قــال: )ثلاثــاً إلا ثلاثــاً( وقــع الثــاث؛ لأنــه أقــر فــي 
بدايــة كلامــه، ثــم جــاء باســتثناء اســتغرق مــا ذكــره 
كلــه. فيكــون هــذا الاســتثناء باطــا؛ لأنــه نــوع مــن 
العبــث واللغــو، ولا يعُــرف مــن كلام العــرب، وكل 
ــل،  ــو باط ــه فه ــتثنى من ــاء المس ــاده إلغ ــتثناء مف اس
وقــد قــال عليــه الصــاة والســام فيمــا يرويــه 
ــد:  ــنّ ج ، وهزله ــدُّ ــنُّ ج ــاثٌ جده ــرة: »ث ــو هري أب
جعــة«)8(، وبنــاء علــى ذلــك  النــكاح، والطــاق، والرَّ

ــال. ــا ق ــع كم فالطــاق يق
وقــد ذهــب إلــى القــول ببطــان الاســتثناء فــي مثــل 
ــة؛ وهــو  ــة والحنابل ــذه المســألة الشــافعية والحنفي ه

6 . الغيــث الهامــع شــرح جمــع الجوامــع، ج1، ص313، وأصــول الفقــه 
الــذي لا يســع الفقيــه جهلــة ص331.

7 . التمهيد، ص396.

8 . صحيح أبي داود، ج6، ص397.
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ــح. الصحي
ــت  ــال: أن ــإن ق ــي: »ف ــي المغن ــة ف ــن قدام ــول اب يق
ــان: ــه وجه ــدة، ففي ــدة إلا واح ــن وواح ــق اثنتي طال
 أحدهمــا: لا يصــح الاســتثناء؛ لأن الاســتثناء يرفــع 
ــا،  ــادة عليه ــر زي ــا مــن غي ــرة بكماله ــة الأخي الجمل
فيصيــر ذكرهــا واســتثناؤها لغــوا، وكل اســتثناء 
أفضــى تصحيحــه إلــى الغايــة وإلغــاء المســتثنى منــه 
بطــل، كاســتثناء الجميــع« ثــم قــال:« وهــو الأصــح، 

وهــو مذهــب أبــي حنيفــة، والشــافعي«)1(.
ــو  ــك ل ــى ذل ــال: »وعل ــث ق ــك الســلمي حي ــد ذل وأكّ
ــرار الأول  ــل، والإق ــتثناء باط ــكل فالاس ــتثنى ال اس
ــن  ــع، طلق ــق إلا أرب ــال: نســائي طوال ــو ق ثابــت، فل
ــف  ــف ريال إلا أل ــي أل ــه عل ــال: )ل ــو ق ــاً. ول جميع
ريال(، بطــل الاســتثناء وصــح الإقــرار بالألــف«)2(.
ــد أكــد الإســنوي بطــان هــذا الاســتثناء؛ لكونــه  وق
جمــع بيــن مــا يجــوز ومــا لا يجــوز كمــا هــو الحــال 
فــي قاعــدة تفريــق الصفقــة فــي البيــوع، والمقصــود 
بتفريــق الصفقــة:« الجمــع فــي البيــع بيــن مــا يجــوز 
ــده  ــد وعب ــر والعب ــه كالح ــوز بيع ــا لا يج ــه وم بيع
وعبــد غيــره«)3( وفــي حكــم هــذا البيــع قــولان، 
ــا  ــع فيم ــل البي ــة، فيبط ــرق الصفق ــا: »الأول تف هم
لا يجــوز، ويصــح فيمــا يجــوز، والقــول الثانــي إن 
الصفقــة لا تفــرق، ويبطــل البيــع فيهمــا جميعــا؛ لأن 

1 . المغني، ج7، ص420.

2 . أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه عيــاض بــن نامــي الســلمي، 
ص331. 

3 . المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج2، ص24.

ــا  ــم، كم ــب التحري ــاً فغل ــع حــالاً وحرام ــد جم العق
ــو جمــع بيــن أختيــن فــي النــكاح«)4(. ل

ــكان  ــدة ل ــوع واح ــل بوق ــو قي ــنوي: »ول ــال الإس ق
متجهــا؛ً لأن اســتثناء الطلقتيــن جائــز فالمســتثني 
للثــاث جامــع بيــن مــا يجــوز ومــا لا يجــوز...«)5( 
فهــو جمــع بيــن اســتثناء طلقــة وطلقتيــن وهــو جائز، 
وجمــع بيــن اســتثناء الثــاث وهــو باطــل. فلــو فرّقوا 
ــث  ــه وجــه؛ حي ــكان ل ــوا واحــدة ل ــات، وأوقع الطلق
خرجــوه علــى قاعــدة تفريــق الصفقــة فــي البيــوع.

الاستثناء الأكثر
وضعهــا  التــي  الاســتثناء  صحــة  شــروط  مــن 

الأصوليــون:
 أن يكــون الباقــي بعــد الاســتثناء أكثــر مــن المخــرج 
بــه. وهــذا شــرط وقــع فيــه خــاف بيــن أهــل العلــم، 
ــتثناء إذا  ــم الاس ــل حك ــترطه، وأبط ــن اش ــم م فمنه
ــه، وهــؤلاء  ــر مــن المســتثنى من كان المســتثنى أكث

بعــض البصرييــن، 
منهــم الزجــاج، وابــن جنــي، حيــث قــال الزجــاج:« 
ــر«)6(،  ــل مــن الكثي ــي القلي ــأت الاســتثناء إلا ف ــم ي ل
ــة إلا  ــل: هــذه مائ ــال قائ ــو ق ــي:« ول ــن جن ــال اب وق
تســعين، مــا كان متكلمًــا بالعربيــة، وكان كلامــه عياً 

4 . لمهذب في فقه الإمام الشافعي، ج2، ص24.

5 . التمهيد، ص396.

6 . نقــاً عــن المغنــي، ج7، ص292. ولــم أجــد هــذا القــول فــي معانــي 
القــرآن للزجــاج.
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ــا  ــد هــذا القــول ابــن قدامــة)2(؛ معل ــةً«)1(، وأي ولكن
ــأن الاســتثناء لغــة، وأهــل اللغــة  ــول ب ــوة هــذا الق ق
ــن  ــه اب ــا نقل ــع م ــى المن ــم عل ــن حججه ــوه. وم منع
حجــر فــي الفتــح حيــث قــال:« ونقــل عبــد الوهــاب 
وغيــره عــن عبــد الملــك وغيــره: أنــه لا يصــح 
ــم:  ــف أدلته ــن لطي ــل، وم ــن القلي ــر م اســتثناء الكثي
ــت الشــهر إلا تســعا وعشــرين  ــال: )صم ــن ق أن م
يومــا( يســتهجن؛ لأنــه لــم يصــم إلا يومــا، واليــوم لا 

يســمى شــهرا«)3(.  
علــى  الكوفيــون  وهــم  بجــوازه  أكثرهــم  وقــال 
ــك  ــن مال ــروف)4(، واب ــن خ ــم اب ــح، ووافقه الصحي
فــي شــرح التســهيل حيــث قــال:« واشــترط بعــض 
عــن  بالاســتثناء  المخــرج  نقصــان  البصرييــن 
الباقــي، واشــترط أكثرهــم عــدم الزيــادة علــى الباقــي 
فــا يجــوز علــى القوليــن: )عنــدي عشــرة إلا ســتة(، 
ــو  ــة( وه ــرة إلا خمس ــدي عش ــى الأول )عن ولا عل
ــد  ــز عن ــا جائ ــز، وكلاهم ــي جائ ــول الثان ــى الق عل
ــة  ــن قدام ــل اب ــح«)5(، ونق ــن، وهــو الصحي الكوفيي
تجويــز أكثــر العلمــاء لــه، فقــال:« وقــال أكثــر 
الفقهــاء والمتكلميــن: يجــوز اســتثناء الأكثــر«)6(.

1 . نقــاً عــن العــدة فــي أصــول الفقــه للقاضــي أبــي يعلــى ابــن الفــراء 
)667/2(، ولــم أجــده فــي مؤلفــات ابــن اجنــي.

ــب  ــى مذه ــه عل ــول الفق ــي أص ــر ف ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ 2 . روض
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ج2، ص91.

3 . فتح الباري، ج11، ص220.

4 . شرح التسهيل، ج2، ص293.

5 . شرح التسهيل، ج2، ص293-292.

ــب  ــى مذه ــه عل ــول الفق ــي أص ــر ف ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ 6 . روض

ــتثناء  ــي اس ــاف ف ــاء)7( الخ ــض العلم ــر بع وحص
الأكثــر، فيمــا إذا كان الاســتثناء مــن العــدد بالعــدد، 
ــا الاســتثناء مــن الوصــف أو بالوصــف فأجــازه  أم

ــتثنى. ــادة المس ــى زي ــاء وإن أدى إل العلم
وحجتهــم فــي الجــواز: »أنــه إذا جاز اســتثناء الأقل، 
جــاز اســتثناء الأكثــر، ولأن الاســتثناء رفــع بعــض 
مــا تناولــه اللفــظ، فجــاز فــي الأكثــر كالتخصيــص«. 
نــص علــى ذلــك ابــن قدامــة)8(. ومــن أدلتهــم علــى 
ــى جــاء  ــاب الله تعال ــات مــن كت قولهــم بالجــواز: آي
فيهــا اســتثناء الأكثــر حينما يكــون الاســتثناء بالصفة 
لا بالعــدد، منهــا قولــه ســبحانه: )إنَّ عِبـَـادِي ليَْــسَ لكََ 
عَليَْهِــمْ سُــلْطَانٌ إلَِّاَّ مَــنِ اتَّبعََــكَ مِــنَ الْغَاوِينَ(]الحجر: 
42[. والغــاوون هــم الأكثــر أو أنهــم متســاوون، 
ــمَ إلَِّاَّ  ــةِ إبِْرَاهِي لَّ ــبُ عَــن مِّ ــن يرَْغَ ــه )ومَ ــك قول وكذل
مَــن سَــفهَِ نفَْسَــهُ ۚ( البق�ـرة ]130[ . ومــن ســفه نفســه 
أكثــر مــن الذيــن اتبعــوا ملــة إبراهيــم عليــه الســام. 

وغيرهــا.
ومــن قــال بالجــواز فإنــه يــرى قولهــم: )علــي ألــف 
إلا ألفيــن( جائــزا، كمــا أنــه يجــوز أن يكــون اســتثناء 
منقطعــاً بمعنــى )لكــن(، يقــول الآمــدي: »لــو قــال: 
)لــه علــي عشــرة إلا تســعة( لــم يلزمــه ســوى درهــم 

الإمام أحمد بن حنبل، ج2، ص90.

7 . انظــر: أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيِــه جهلــه لعيــاض بــن 
نامــي الســلمي، ص332.

ــى  ــه عل ــول الفق ــي أص ــر ف ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ ــر: روض 8 . انظ
مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ج2، ص91.
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واحــد«)1(. 
وممــن نقــل تجويــزه الإســنوي، حيث قــال)2(: »إذا لم 
يكــن الاســتثناء مســتغرقاً، جــاز علــى الصحيــح عنــد 
ــرج  ــاوياً كان المخ ــا مس ــدي وغيرهم ــام والآم الإم
ــإن  ــص بالشــرط؛ ف ــى التخصي ــاً عل ــر؛ قياس أو أكث
ذلــك جائــز فيــه بالاتفــاق كمــا قالــه فــي المحصــول. 
المســاوي  وقيــل: لا يجــوز اســتثناء الأكثــر ولا 
أيضــاً. إذا علمــت ذلــك فتفاريــع الأصحــاب موافقــة 

للصحيــح عنــد الأصولييــن فمنهــا:
1 - أنهــم صححــوا الاســتثناء إذا قــال: )علــي عشــرة 
ــا( أو  ــن منه ــدار إلا الثلثي ــه هــذه ال إلا تســعة( أو )ل

)أنــت طالــق ثلاثــاً إلا طلقتيــن(، ونحــو ذلــك.
ثلــث  )أعطــوه  المريــض:  قــال  إذا  ومنهــا   -  2
ــه( جــاز إعطــاؤه أقــل متمــول،  ــراً من ــي إلا كثي مال
ولــو قــال: )إلا قليــاً أو إلا شــيئاً(، فكذلــك وقــال 
الأســتاذ أبــو منصــور: يعطــى زيــادة علــى الســدس 

ــو الأول. ــي ه ــال الرافع ــا ق ــروف كم والمع
ــول بصحــة  ــم _ الق ــذي أراه _ والله أعل وال 	
اســتثناء الأكثــر بالوصــف؛ لــوروده فــي كتــاب الله 
ــا اســتثناء  ــا.  أم ــا وعق ــه عرف عــز وجــل، وصحت
ــه؛  ــول ب ــف الق ــح ضع ــذي يرج ــدد فال ــر بالع الأكث
أنــه أقــرب إلــى العبــث باللغــة؛ كمــا أنــه خــارج عــن 
ــدد أن  ــتثنى بالع ــي المس ــرف ف ــإن الع ــوف، ف المأل
يكــون أقــل مــن المســتثنى منــه؛ لأن المــراد إخــراج 

1 . الإحكام، ج2، ص297.

2 . التمهيد، ص396.

المســتثنى مــن حكــم المســتثنى منــه العــام والأغلــب، 
وهــذا الإخــراج يكــون للأقــل، وليــس للأكثــر. وهــذا 
مــا رجحــه أهــل اللغــة. ولكــن يبقــى هــذا الاختــاف 
فيــه ســعة لنــا نحــن المســلمين فمــن قــال مــن العلمــاء 
الذيــن تبــرأ الذمــة بتقليدهــم بجــوازه فالاســتثناء 
صحيــح، وتطبــق مــا يترتــب عليــه مــن أحــكام 
شــرعية، ومــن لــم يجــوزه فالاســتثناء حينهــا باطــل، 

ــه. ــم يطبــق مــا في ــه شــيء إن ل وليــس علي
الاستثناء بــ)غير(

)غيــر( مــن أدوات الاســتثناء، وهــي اســم، والأصــل 
ــول الأزهــري: »وأصــل  ــا. يق ــا أن يوصــف به فيه
)غيــر( أن يوصــف بهــا؛ لمــا فيهــا مــن معنــى )اســم 
ــر عمــر(«،  ــد غي ــك: )زي الفاعــل( ألا تــرى أن قول

معنــاه: )مغايــر لـ)عمــرو((« )3(.
  	 قــال الإســنوي: »ومنهــا مــا إذا قــال: )كل 
‌امْــرَأةَ ‌لــي ‌طَالـِـق ‌إلَِّاَّ ‌عمْــرَة ‌أوَ ‌إلَِّاَّ ‌أنَْــت(،  ولــم يكــن 
ــا جــزم  ــا؛ كم ــع عليه ــإن الطــاق يق ــا، ف ــه غيره ل
ــو أتــى  ــه الرافعــي فــي الــكلام علــى الكنايــات، فل ب
ــق ‌أوَ  ــرك ‌طَالِ ــي ‌غَيْ ــرَأةَ ‌ل ــال: )كل ‌امْ ــر( فق بــ)غي
‌طَالـِـق ‌غَيْــرك(، فالمقــول فيــه عندنــا: أن الطــاق لا 
يقــع، كــذا ذكــره الخوارزمــي فــي )كتــاب الأيمــان 
مــن الكافــي(، ولــم ينــص أحــد مــن أصحابنــا علــى 
للصفــة،  )غيــر(  أن أصــل  يخالفــه؛ وســببه  مــا 
ويحتمــل أيضــاً إلحــاق )إلا( بـ)غيــر(؛ لأنهــا قــد تقــع 
صفــة، وضميــر الرفــع قــد يســتعار لضميــر النصب 

3 . التصريح بمضمون التوضيح في النحو، ج1، ص556.
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والجــر، كقولهــم: )مــا أنــا كاتــب، ولا أنــت كاتبــاً(، 
ــهُ«)1(. ــر ‌لَ ــرَاب لََا‌ ‌أث عْ ــا ‌أنَ ‌الْْإِ ولأن ‌قاعدتن

)غيــر(  لــو وضــع  أنــه  الإســنوي  ذكــر  أقــول: 
ــق،  ــرك طال ــي غي ــال: )كل امــرأة ل مــكان )إلا( وق
ــك لأن  ــع؛ وذل ــإن الطــاق لايق ــرك( ف ــق غي أو طال
)غيــر( للصفــة؛ فهــي مســتثناة مــن الطــاق، يقــول 
ابــن مالــك« الاســتثناء بـ)غيــر( حُمــل علــى )إلا(، 
والوصــف بهــا هــو الأصــل« )2(، وبيــن أنــه يلُحــق 
بـ)غيــر( )إلا(. قــال ابــن مالــك فــي ذلــك:« وأصــل 
»إلا« أن يســتثنى بهــا، ثــم حُملــت كل واحــدة منهمــا 
ــد  ــه«)3(، ويؤك ــل في ــي أص ــا ه ــرى فيم ــى الأخ عل
الأزهــري مــا قالــه ابــن مالــك، فيقــول: »وقــد تخرج 
)غيــر( عــن الصفــة، وتتضمــن معنى )إلا( فيســتثنى 
بهــا اســم مجــرور بإضافتهــا إليــه، كمــا تخــرج )إلا( 
مــن الاســتثناء، وتتضمــن معنــى )غير«(فيوصــف 

بهــا جمــع منكــر قبلهــا«)4(.
 وتتمــة قولــه الأول: »الاســتثناء بـ)غيــر( حُمــل علــى )إلّّا(، والوصــف 
بهــا هــو الأصــل، والاســتثناء بــــ)إلا( هــو الأصــل، والوصــف بهــا 
ومــا بعدهــا حمــل علــى )غيــر(، ولذلــك لا يحكــم علــى )غيــر( بأنهــا 
مســتثنى بهــا حتــى يكــون موضعهــا صالحــاً لـــــ)إلّّا(، فتقــدّر )إلا( 

فــي موضعهــا وتنظــر مــا يســتحقه الواقــع بعدهــا«)5(.

ــرف،  ــم أن )إلا( ح ــر( رغ ــى )غي ــلُ )إلا( عل وحم
و)غيــر( اســم، واقــع فــي لغتنــا فقــد يســتعار ضميــر 
ــم:  ــي قوله ــا ف ــر كم ــب والج ــر النص ــع لضمي الرف

1 . التمهيد، ص396-395.

2 . شرح تسهيل الفوائد، ج2، ص231.

3 . شرح التسهيل، ج2، ص231.
4 . التصريح بمضمون التوضيح في النحو، ج1، ص556.

5 . شرح التسهيل، ج2، ص231.

)مــا أنــا كاتــب(، وكمــا فــي قولهــم: )أكرمتنــي أنــا( 
ــد ضميــر النصــب والجــر بضميــر الرفــع. فأكُ

المسألة الثالثة: )من الشرطية ومن الموصولة(
ــم  ــي العل ــي أول ــة ف ــن( عام ــنوي:« )م ــول الإس يق
و)مــا( عامــة فــي غيرهــم، هــذا هــو الأصــل. وهــو 
ــا(  ــم أن )م ــص يوه ــروف أيضــاً. ولســيبويه ن المع

ــه جماعــة. ــال ب ــم وغيرهــم، وق ــي العل لأول
ــرحه:  ــرب وش ــة المق ــي أمثل ــور ف ــن عصف ــال اب ق
»وإنمــا عبرنــا بأولــي العلــم دون العقــل لأن )مــن( 
ــىٰ  ــلْ كَفَ ــه ســبحانه: )ق ــى كقول ــى الله تعال ــق عل تطل
ِ شَــهِيدًا بيَْنـِـي وَبيَْنكَُــمْ وَمَــنْ عِنــدَهُ عِلْــمُ الْكِتـَـابِ( بـِـاللَّهَّ
الرعــد ]43[ والبــاري ســبحانه يوصــف بالعلــم دون 

العقــل«)6(.
أقــول: و)مــن( أصــل وضعهــا لمَــن يعقــل، أو لمــن 
يعلــم؛ لأنهــا تطلــق علــى الله تعالــى وهــذا مــن 
الأدب مــع الله تعالــى، وإن اســتعملتْ مــع مــن لا 
ــن  ــة م ــل معامل ــل عوم ــن لا يعق ــا لأن م ــل فإم يعق
يعلــم ويعقــل، وإمــا لاختــاط مــن لا يعقــل مــع مــن 
يعقــل، ذكــر ذلــك أهــل العلــم مــن النحــاة واللغوييــن 

والأصولييــن)7(.
ــال الإســنوي: »وشــرط كونهمــا للعمــوم كمــا  ــم ق ث
ــرطيتين  ــا ش ــره أن تكون ــول وغي ــي المحص ــال ف ق
نحــو  الموصوفــة  النكــرة  فأمــا  اســتفهاميتين  أو 
ــك أي بشــخص  مــررت بـ)مــن( أو )مــا( معجــب ل

6 . التمهيد، ص303.

7 . انظــر: شــرح المفصــل، ج2، ص380، وانظــر: تلقيــح الفهــوم فــي 
تنقيــح صيــغ العمــوم، ص325.
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معجــب، والموصولــة نحــو مــررت بـ)مــن( قــام أو 
بـ)مــا( قــام أي بــ)الــذي( فإنهمــا لا يعمــان، وكذلــك 
ــة وهــي )مــا(  ــر موصوف ــت )مــا( نكــرة غي إذا كان

التعجيبيــة«)1(. 
ــا(  ــن، وم ــى أن )م ــاء إل ــول: ذهــب بعــض العلم أق
إذا كانتــا للشــرط والجــزاء فهمــا مــن صيــغ العمــوم. 
والغزالــي)2(،  العربــي،  ابــن  ذلــك  علــى  نــص 
والموفــق)3(، وقــال ابــن العربــي: »وَصِيغَــة الْعُمُــوم 
وَهِــي  ــرْط  الشَّ أدوات  أحَدهمَــا  ضَرْبيَْــنِ:  علــى 
)مــن _ وَمَتــى _ وَمَــا ( فـَـإذِا ربــط بهـَـا الْعَرَبـِـيّ 
ــتغِْرَاق«)4(، وأضــاف بعضهــم  ــا اقْتضــى الِِاسْ حكم
)مــن( الاســتفهامية، ونــص علــى ذلــك جمهــور 
وهــو  والــرازي)6(،  كالزركشــي)5(،  العلمــاء 
اختيــار الآمــدي)7(، وهــذا يعنــي أنهــم يخُرجــون 
العمــوم.  ألفــاظ  مــن  الموصولتيــن  ومــا(  )مــن، 
والاســتفهام،  الجــزاء  فــي  الآمــدي:«)أي(  قــال 
ــماء  ــض أس ــتفهام وبع ــزاء والاس ــي الج ــن( ف كـ)م

الموصــول. علــى  ينــص  ولــم  الاســتفهام«)8(. 
ونقــل الشــارح قــول المالكــي فــي الملخــص، أن 

1 . التمهيد، ص304-303.

2 . انظر: المستصفى، ص225.

3 . انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، ج2، ص12.

4 . المحصول، ص74.

5 . انظر: البحر المحيط، ج4، ص83،81.

6 . انظر: المحصول، ج2، ص317.

7 . انظر: الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص197.

8 . الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص197.

ــد  ــذي( فهــي تفي ــى )ال )مــن، ومــا( إذا جــاءت بمعن
صاحــب  أيضــاً  ذلــك  وذكــر  أيضــاً)9(،  العمــوم 
التلخيــص، حيــث قــال: »ومــن ألفــاظ العمــوم )مــن( 
و )مــا( إذا وردتــا للخبــر والجزاء والاســتعلام«)10(، 
وقــال المنيــاوي فــي كتابــه شــرح الأصول:«لاحــظ 
أن )مــا(، و )مــن(، و )أي( تعــم مطلقــاً ســواء كانــت 

شــروطاً، أو موصــولات، أو اســتفهامية«)11(.
والأســماء  الشــرط  أســماء  أن  الزلمــي  وذكــر 
فقــال:«  بذاتهــا  العمــوم  علــى  تــدل  الموصولــة 
الأســماء التــي تقــع أدواتٍ فــي الشــرط... فــكلُّ اســم 
ــي  ــن أتان ــت: م ــاه، وإذا قل ــمَّ مقتض ــرطاً ع ــع ش وق
أكُرِمْــه، عــمَّ كلَّ آتٍ مــن العقــاء.. وإذا قلــت: حيثمــا 

ــكان«)12(. ــم كل م ــك، ع ــي أكرمت جئتن
جــاءت  فمِثل)مَ��ن(  الموصول��ة،  الأس��ماء  أمـ�ا 
ــىٰ  ــن طَغَ ــا مَ ــى: :)فأَمََّ ــه تعال ــي قول ــا ف ــوم كم للعم
ــيَ  ــمَ هِ ــإنَِّ الْجَحِي ــا )38( فَ نْيَ ــاةَ الدُّ ــرَ الْحَيَ )37( وَآثَ
ــهِ وَنهََــى  ــامَ رَبِّ ــا مَــنْ خَــافَ مَقَ شــالْمَأوَْىٰ )39( وَأمََّ
ــإنَِّ الْجَنَّــةَ هِــيَ الْمَــأوَْىٰ  ــوَىٰ )40( فَ النَّفْــسَ عَــنِ الْهَ
ــانَ مُرْسَــاهاَ )42((  ــاعَةِ أيََّ )41( يسَْــألَوُنكََ عَــنِ السَّ
تــرِدُ  قــد  أنهــا  ذكــر  ثــم   ،]42-37[ النازعــات 
للخصــوص وإرادة البعــض؛ كقولــه تعالــى: )وَمِنْهـُـم 
ــةً أنَ  ــمْ أكَِنَّ ــىٰ قلُوُبهِِ ــا عَلَ ــكَ ۖ وَجَعَلْنَ ــتمَِعُ إلِيَْ ــن يسَْ مَّ
يفَْقهَـُـوهُ وَفـِـي آذَانهِِــمْ وَقْــرًاۚ ( الأنعــام ]25[، )وَمِنْهـُـم 

9 . انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول، ص1745-1742.

. التلخيص في أصول الفقه، ج2، ص15. 	10

11 . التمهيد، شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ص44.

12 . أصول الفقه في نسيجه الجديد، ص356-355.
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ــس ]43[. ــكَ ۚۚ( يون ــرُ إلِيَْ ــن ينَظُ مَّ
ــي الشــرط  ــة أن )مــن( ف ــد بعــض الحنفي وجــاء عن
والاســتفهام تعــمّ عمــوم الأفــراد، وأمــا )الموصولــة( 
ــم  تعــمّ عمــوم اشــتمال، ومــن خــال كلام أهــل العل
أنهــم  تجــد  الشــرطية، والموصولــة  )مــن(  عــن 
يــرون أن الشــرطية تقتضــي التكــرار بمعنــى أن 
المحكــوم عليــه فــي الشــرط يتعــدد تعــدد المشــروط 
فــي المســتقبل، بخــاف الخبــر كمــا هــو الحــال فــي 
ــه عــدم التكــرار  ــإن الأصــل في ــة ف )مــن( الموصول

ــدد)1(. وعــدم التع
يقــول الإســنوي: »إذا علمــت ذلــك فمــن فــروع 

المســألة: 
- مــا إذا قــال )مــن يدخــل الــدار مــن عبيــدي فهــو 	

حــر( فينظــر إن أتــى بالفعــل مجزومــاً مكســوراً 
علــى أصــل التقــاء الســاكنين، عــم العتــق جميــع 
ــق الأول  ــاً عت ــه مرفوع ــى ب ــن، وإن أت الداخلي
ــرف النحــو،  ــن يع ــاس فيم ــو القي ــذا ه ــط، ه فق
ــذر  ــإن تع ــراده ف ــن م ــئل ع ــه س ــم يعرف ــإن ل ف

ــة«)2(. ــى المحقــق وهــو الموصول ــاه عل حملن
أقــول: إذا جُــزم الفعــل فـ)مــن( شــرطية، وعليــه 
حينهــا يــدل علــى عمــوم اللفــظ واســتغراقه، فيعتــق 
ــن  ــي حي ــده ف ــن عبي ــدار م ــيدخل ال ــن س ــع م جمي
ذكــره هــذا القــول أو فيمــا بعــد، أمــا إذا كان الفعــل 
مرفوعــاً، فــ)مــن( موصولــة فســيعتق أول مــن 

1 . انظر: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، ص325.

2 . التمهيد، ص304-303.

ســيدخل بعــد قولــه هــذا؛ لأن )مــن( الموصولــة هنــا 
لا تفيــد العمــوم ولا التعــدد ولا الاســتغراق. 

المسألة الرابعة: النكرة في سياق النفي
ــمّ،  ــي تع ــي ســياق النف ــرة ف ــول الإســنوي: »النك يق
ــاً(، أو  ــد قائم ــا أح ــو: )م ــي نح ــرها النف ــواء باش س
ــام أحــد(، وســواء كان  ــا ق ــا نحــو: )م باشــر عامله
الثانــي )مــا، أو لــم، أو لن، أو ليــس(، أو غيرها«)3(.
ثــم قــال: »ثــم إن كانــت النكــرة صادقــة علــى القليــل 
والكثيــر كـ)شــيء(، أو ملازمــة للنفــي نحــو: )أحد(، 
ــا  ــد(، كم ــه ب ــي عن ــد(، نحــو: )مال ــة )ب ــذا صيغ وك
ــح( عــن الكلاعــي  ــي )شــرح التنقي ــي ف ــه القراف نقل
فــي )المنتخــب(، أو داخــاً عليهــا )مــن( نحــو: )مــا 
جــاء مــن رجــل(، أو واقعــة بعــد )لا( العاملــة عمــل 
)إن( وهــي )لا( التــي لنفــي الجنــس، فواضــح كونهــا 
للعمــوم، وقــد صــرح بــه مــع وضوحــه النحــاة 

ــون«)4(. والأصولي
»ومــا عــدا ذلــك، نحــو: )مــا فــي الــدار رجــل( 
ففيــه  الخبــر،  بنصــب  أي:  قائمــاً(  رجــل  )لا  و 
مذهبــان للنحــاة، الصحيــح، وهــو مقتضــى إطــاق 
الأصولييــن: أنهــا للعمــوم أيضــاً، وهــو مذهــب 
ــي  ــان ف ــو حي ــه شــيخنا أب ــه عن ســيبويه، وممــن نقل
الــكلام علــى حــروف الجــر، ونقلــه مــن الأصولييــن 
ــى  ــكلام عل ــي ال ــان( ف ــي )البره ــن ف ــام الحرمي إم
العمــوم،  فــي  الحــروف، لكنهــا ظاهــرة  معانــي 

3 . التمهيد، ص318.

4 . السابق.
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ــص  ــذا ن ــن: »وله ــام الحرمي ــال إم ــه. ق ــص في لا ن
ــا  ــا فيه ــول: )م ــه، فتق ــواز مخالفت ــى ج ــيبويه عل س
رجــل، بــل رجــان(، كمــا تعــدل عــن الظاهــر 

فتقــول: )جــاء الرجــال إلا زيــداً(«)1(.
أقــول: مــن صيــغ العمــوم النكــرة فــي ســياق النفــي، 
نــص علــى ذلــك العلمــاء، ومنهــم الــرازي)2(، وابــن 
قدامــة)3(، والآمــدي)4(، والزركشــي وغيرهــم، وهــي 
تنقســم إلــى قســمين، قســم تكــون دلالتــه علــى العموم 
ــرة،  ــا ظاه ــه ليســت نصــاً وإنم ــم دلالت نصــاً، وقس
ــم أن  ــم اعل ــر: »ث ــر التحري ــب مختص ــول صاح يق
دلالــة النكــرة فــي ســياق النفي علــى العموم قســمان:
ــه  ــت في ــا إذا بني ــه: م ــون )نصــاً( وصورت ــم يك قس
النكــرة علــى الفتــح لتركبهــا مــع )لا(. نحــو: )لا إلــه 

إلا الله(.
 وقســم يكــون )ظاهــراً( وصورتــه: مــا إذا لــم تبــنِ 
النكــرة مــع )لا( نحــو: )لا فــي الــدار رجــلُ( بالرفع؛ 
لأنــه يصــح أن يقــال: بعــده، بــل رجــان. فــدل علــى 
أنهــا ليســت نصــاً. فــإن زيــد فيهــا )مــن( كانــت نصــاً 

أيضاً«)5(. 
وهــذا معنــى قــول الإســنوي الســابق فــي أن إذا جــاء 
ــس  ــر ولي ــا ظاه ــوم فيه ــإن العم ــاً ف ــمها مرفوع اس
ــدار  ــي ال ــال: لا رجــلُ ف ــث يجــوز أن يق نصــاً، حي

1 . السابق.

2. انظر: المحصول، ج2، ص243.

3 . انظر: روضة الناظر، ج2، ص13.

4 . انظر: الإحكام، ج3، ص3.

5 . مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، ج3، ص138.

ــان. ولا رج
الجنــس  لنفــي  التــي  »)لا(  عقيــل:  ابــن  يقــول   
والمــراد بهــا: )لا( التــي قصــد بهــا التنصيــص علــى 
اســتغراق النفــي للجنــس كلــه«، ثــم يقــول: »وإنمــا 
ــم  ــع الاس ــي يق ــرازاً عــن الت ــص؛ احت ــت التنصي قل
بعدهــا مرفوعــاً، نحــو: )لا رجــل قائمــاً(، فإنهــا 
ليســت نصــاً فــي نفــي الجنــس؛ إذ يحتمــل نفــي 
الواحــد ونفــي الجنــس، فبتقديــر إرادة نفــي الجنــس 
ــر  ــل رجــان(، وبتقدي لا يجــوز )لا رجــل قائمــاً، ب
إرادة نفــي الواحــد )يجــوز لا رجــل قائمــاً، بــل 
رجــان(، وأمــا )لا( هــذه فهــي لنفــي الجنــس ليــس 
ــل رجــان(«)6(. ــم، ب ــا يجــوز: )لا رجــل قائ إلا ف
وتبيــن مــن خــال اســتقراء كلام أهــل العلــم أن 
النكــرة تكــون نصــاً فــي العمــوم فــي حــالات معينــة، 

وهــي:
1- إذا بنيت مع )لا( نحو، )لا إله إلا الله(.

2- إذا زيــدت قبلهــا )مــن( وتــزاد )مــن( قبلهــا فــي 
ثلاثــة مواضــع:

أ- قبــل الفاعــل مثــل قولــه ســبحانه: )بَــلْ هـُـوَ الْحَــقُّ 
ــن قبَْلـِـكَ  ــن نَّذِيــرٍ مِّ ــا أتَاَهـُـم مِّ بِّــكَ لتِنُــذِرَ قوَْمًــا مَّ مِــن رَّ

لعََلَّهـُـمْ يهَْتـَـدُونَ( الســجدة ]3[.
)وَمَــا  ســبحانه:  قولــه  مثــل  المفعــول،  قبــل  ب- 
سُــولٍ إلَِّاَّ نوُحِــي إلِيَْــهِ أنََّــهُ لََا  أرَْسَــلْناَ مِــن قبَْلـِـكَ مِــن رَّ

إلَِّاَّ أنَـَـا فاَعْبدُُونِ(الأنبيــاء ]25[ ــهَ  إلَِٰ
ــهٍ  ت- قبــل المبتــدأ، مثــل قولــه ســبحانه:)وَمَا مِــنْ إلَِٰ

. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج2، ص5. 	6
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ــنَّ  ــونَ ليَمََسَّ ــا يقَوُلُ ــوا عَمَّ ــمْ ينَتهَُ ــدٌ ۚ وَإنِ لَّ ــهٌ وَاحِ إلَِّاَّ إلَِٰ
ــمٌ( المائــدة ]73[. ــمْ عَــذَابٌ ألَيِ ــرُوا مِنْهُ الَّذِيــنَ كَفَ

3- النكــرة الملازمــة للنفــي مثــل: )ديــارا( فــي قولــه 
ــى  ــذَرْ عَلَ بِّ لََا تَ ــوحٌ رَّ ــالَ نُ ــوح: )وَقَ ــن ن ــى ع تعال

ــوح ]26[. ــارًا( ن ــنَ دَيَّ ــنَ الْكَافرِِي الْْأرَْضِ مِ
ــرة  ــك كالنك ــدا ذل ــا ع ــاً فيم ــرة لا نص ــون ظاه وتك
العاملــة فيهــا )لا( عمــل ليــس مثــل قولــك )لا رجــل 

ــدار(. ــي ال ف
فــروع  فمــن  ذلــك  تقــرر  »إذا  الإســنوي:  يقــول 

المســألة:
»... ومنهــا: أنــه قــد تقــرر أن اســم )لا( إذا كان 
ــاً علــى الفتــح، كان نصــاً فــي العمــوم، بخــاف  مبني
المرفــوع، فــإذا قــال الكافــر: )لا إلــه إلا الله( بالفتــح، 
حصــل بــه الإســام، ويكــون الخبــر محذوفــاً، ولفــظ 
ــى  ــة عل ــى الصف ــة، أو عل ــى البدلي ــوع عل )الله( مرف
ــه مغايــر لله فــي الوجــود(  الموضــع، وتقديــره )لا إل
فلــو رفــع لفــظ )الالــه( فيحتمــل عــدم الحصــول لمــا 

ــه ظاهــراً لا نصــا«)1(.  ــن كون ســبق؛ م
وعليــه فالنكــرة التــي تدخل عليهــا )لا( النافيــة للجنس 
وبنتهــا علــى الفتــح فإنهــا مــن صيــغ العمــوم نصــاً، 
ولا أدل علــى ذلــك مــن كلمــة التوحيــد )لا إلــه إلا الله( 
فمــن قالهــا مخلصــاً مــن قلبــه دخــل الجنــة، وكانــت 
لــه حــرزاً مــن النــار، وكانــت دليــاً علــى إســامه. 
ومعناهــا كمــا قــال أهــل العلــم: )لا إلــه معبــود بحــق 

إلا الله( ... فلــو رفع)إلــه( لــم يحصــل ذلــك.

1 . التمهيد، ص 320، 321.

المبحث الثاني: دلالة الأفعال، ومنها:
ـ الفعل المضارع

مسألة دلالة الفعل المضارع
دلالــة الفعــل المضــارع وقــع فيهــا خــاف بيــن 

النحوييــن علــى أقــوال عــدة، منهــا)2(:
الأول: أنــه يــدلُّ علــى المســتقبل، ولا يــدل علــى 
الحــال، قــال بذلــك الزجــاج، وهــو رأي الكوفييــن)3(، 

ــى قولهــم بأمريــن، همــا)4(: واحتجــوا عل
ــر  ــع بالنظ ــره لا يتس ــال لقص ــان الح الأول: أن زم
للفعــل؛ لأنــك بقــدر مــا تنطــق بحــرف مــن حــروف 

ــا. الفعــل أو ببعضــه صــار الزمــان ماضي
وقــد رُدت حجتهــم؛ وذلــك أن النحوييــن لــم يريــدوا 
بزمــن الحــال الزمــن الحقيقــي الفاصل بيــن الماضي 
الزمــن  عندهــم:  بــه  المــراد  وإنمــا  والمســتقبل، 
الماضــي غيــر المنقطــع، وذلــك يتســع عــن الإخبــار 

عــن الفعــل فيــه.
والأمــر الثانــي: أن فعــل الحــال لــو كان موجــودا في 
كلامهــم لكانــت لــه بنيــة تخصــه، إذ مــا مــن موجــود 
ــه  ــد يكــون ل ــه لفــظ يخصــه، وق فــي كلامهــم إلا ول
لفــظ يشــترك فيــه مــع غيــره، وأمــا ألا يكــون للشــيء 
ــي  ــك ف ــا يوجــد ذل ــه إلا المشــترك ف ــع علي ــظ يق لف

كلامهــم.
وهــذه الحجــة أيضــا مــردودة؛ لأن هنــاك أشــياء 

2 . شرح الجزولية، ص245_248.

3 . للاستزادة، انظر: شرح الجزولية، ص248-245.

الزجاجــي، ج1، ص59-58،  انظــر: شــرح جمــل  للاســتزادة،   .  4
ص248-245. الجزوليــة،  وشــرح 
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ــع  ــا تق ــل الرائحــة فإنه ــة تخصهــا، مث ــا بني ــس له لي
علــى كل رائحــة، ولا تخــص رائحــة دون رائحــة.
ــه  ــون إلا ل ــال ولا يك ــى الح ــدلُّ عل ــه ي ــي: أن الثان
ــتدل  ــراوة. واس ــن الط ــول اب ــذا ق ــع، وه ــث وق حي

ــي: ــه بالتال ــب إلي ــا ذه ــى م عل
نحــو  بالمســتقبل  الإخبــار  يمكــن  لا  أنــه  وهــو 
ــدأ اســما  ــدأ، إلا أن يكــون المبت )ســيفعل( عــن المبت
عامــا، نحــو )كل رجــل ســيموت(، أو يكــون مؤكــدا 
ــده  ــدًا ســيعطيه وال (، نحــو: )إن محم بــــ)إن، أو أنَّ
جائــزة(، ولا يجــوز ذلــك إذا عَــري المبتــدأ مــن 
عمــوم أو تأكيــد، فــدلّ ذلــك علــى أن )يفعــل( حــال.
ــه  ــن الطــرواة باطــل؛ لأن ــه اب وأيضــا مــا ذهــب إلي
: )يفعــل  بنــاه علــى أن )زيــد ســيفعل(، لا يقــال، وأنَّ
غــدا(، معنــاه: ينــوي الآن الفعــل غــدا. وكلاهمــا 
فــي كلامهــم مثــل: زيــدٌ  قــد ورد  باطــل؛ لأنــه 
ســيفعل. وقــد جــاء أيضــا: )يفعــل غــدا(، وليــس 
ــى:«  ــال الله تعال ــدا. ق ــام غ ــوي الآن القي ــى ين المعن
ومــا تــدري نفــس مــاذا تكســبُ غــدا«. ]لقمــان:34[، 
ومعلــوم أنهــا تــدري مــا تنــوي كســبه أو تريــد كســبه 
إلا أنهــا لا تــدري هــل تكســب أم لا. فالســماع يــردّ 

ــه)1(. علي
الثالــث: أنــه متــردد بيــن الحــال والاســتقبال، وهــو 
ــل  ــح. فالفع ــو الصحي ــذا ه ــور)2(. وه مذهــب الجمه

1 . للاســتزادة، ينظــر: شــرح الجزوليــة، 249-250، ونتائــج الفكــر 

فــي النحــو، ص93.

2 . الكتاب، ج1، ص12، والإيضاح في علل النحو، ص86.

المضــارع يأتــي للحــال ويأتي للاســتقبال، بــل ويأتي 
ــة  ــياق والقرين ــى الماضــي أيضــاً، وللس ــة عل للدلال

دور كبيــر فــي تعييــن دلالــة الفعــل المضــارع.
وقــد ذكــر العلمــاء بعــض القرائــن التــي تحــدد دلالته 
فقــال ابــن مالــك: »والمضــارع صالــح لــه )أي 
للمســتقبل( وللحــال، ولــو نفــي بـــــ)لا( خلافــاً لمــن 
ــد.  ــع التجري ــال م ــح الح ــتقبل، ويترج ــا بمس خصه
ومافــي  )الآن(  بمصاحبــة  الأكثــر  عنــد  ويتعيــن 

ــداء...«)3(. ــام الابت ــاه. وب معن
ــوال  ــد( أق ــه )التمهي ــي كتاب ــنوي ف ــر الإس ــد ذك وق
فقــال:  المضــارع،  الفعــل  دلالــة  حــول  العلمــاء 
ــه  ــيبويه: أن ــر كلام س ــو ظاه ــا وه ــهور منه »المش
مشــترك بيــن الحــال والاســتقبال، قــال ابــن مالــك:« 
إلا أن الحــال يترجــح عنــد التجــرد، وفيــه نظــر.

والثاني: حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال.
والثالث: عكسه.

ــي  ــة ولا يســتعمل ف ــي الحــال حقيق ــه ف ــع: أن والراب
ــازاً. ــة ولا مج ــاً لا حقيق ــتقبال أص الاس

والخامس عكسه«)4(.
ــم قــال: »إذا علمــت ذلــك فيتخــرج علــى المســألة  ث

فــروع، منهــا:
الأولــى: إذا قــال لزوجتــه: )طلقــي نفســك(، فقالــت: 
)أطلــق(، »فــا يقــع فــي الحــال شــيء؛ لأن مطلقــه 
للاســتقبال، فــإن قالت المــرأة: )أردت الإنشــاء( وقع 

3 . تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، ج1، ص5.

4 . التمهيد، ص145.
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فــي الحــال، كــذا نقلــه الرافعــي عــن البوشــنجي، زاد 
ــه  ــال، ولا يخالف ــا ق ــو كم ــال: )ه ــي الروضــة، فق ف
ــه  ــه إذا تجــرد؛ لأن ــى ب ــول النحــاة: إن الحــال أول ق
ــاء  ــي الحــال. وعارضــه أصــل بق ليــس صريحــاً ف

النــكاح. هــذا كلامــه.
ــن  ــم يك ــه إذا ل ــص؛ لأن ــره كلام ناق ــا ذك ــت: وم قل
ــتقبال؛  ــن الاس ــزم تعي ــا يل ــال، ف ــي الح ــاً ف صريح
ــه إلا بمرجــح،  ــن أحــد محملي لأن المشــترك لا يتعي
فينبغــي الاقتصــار علــى التمســك بــأن الأصــل بقــاء 

ــكاح.  الن
حمــل  الشــافعي  مذهــب  يقــول:  أن  لقائــل  نعــم 
المشــترك علــى جميــع معانيــه فــإذا قــال مثــاً: 
ــه الآن،  ــر إلا بضرب ــا يب ــداً( ف ــن زي )والله لأضرب

وضربــه بعــد ذلــك.
ولا شــك فــي جريــان مــا ذكــره الرافعــي فــي ســائر 

العقــود والفســوخ«)1(.
قلــتُ: إن حملنــا قــول المــرأة )أطلــق( علــى الراجــح 
مــن أقــوال النحــاة، وهــو أن دلالــة المضــارع تتضح 
مــن الســياق أو مــن وجــود قرينــة، فــإن قولهــا 
ــى الحــال؛ لأن  ــه صراحــة عل ــة في ــق( لا دلال )أطل
ــي  ــى )طلق ــه للاســتقبال، بمعن ــق عبارت ــزوج أطل ال
ــم:  ــا لأحده ــل قولن ــذا مث ــئت(، وه ــى ش ــك مت نفس
ــك لا  ــه ذل ــبُ(. فقول ــول: )أكت ــدرس(. فيق ــب ال )اكت
ــدرس الآن، وإنمــا ســيكتبه  ــه يكتــب ال ــه أن يفُهــم من
ــت:  ــد فقال ــر جدي ــاء خب ــا إذا أرادت إنش ــاً، أم لاحق

1 . التمهيد، ص145.

ــا. ــى الحــال حينه ــدل عل ــى الآن ف ــق( بمعن )أطل
ومــن قــال إن المضــارع للحــال إذا تجــرد، فــإن 

قولهــا )أطلــق( ليــس صريحــاً فــي الحــال.
الحــال  بيــن  مشــترك  المضــارع  إن  قــال  ومــن 
والاســتقبال، فــا يعنــي ذلــك أنــه إذا لــم يتعيــن 
ــا  ــن أحدهم ــا لا يتعي ــتقبال. وإنم ــن الاس ــال تعي الح

بمرجــح. إلا 
ــكاح.  ــاء الن ــل بق ــع، والأص ــاق لا يق ــه فالط وعلي

والله أعلــم.
الثانيــة: يقــول الإســنوي:« إذا قــال الكافــر: )أشــهد 
ــلماً  ــون مس ــه يك ــره(، فإن ــى آخ ــه إلا الله إل أن لا إل

ــى الحــال. ــه عل ــاق؛ حمــاً ل بالاتف
بصيغــة  الحاكــم  عنــد  الشــاهد  أتــى  إذا  الثالثــة: 
ــى  ــاً أيضــاً عل ــاق؛ حم ــل بالاتف ــا تقب ــهد( فإنه )أش

الحــال«)2(.
وأن  الله  إلا  إلــه  ألا  )أشــهد  الكافــر  قــول  قلــتُ: 
محمــد رســول الله(، وقــول الشــاهد عنــد الحاكــم 
ــارع  ــا المض ــذا( فهن ــذا وك ــهد بك ــي: )أش أو القاض
)أشــهد( يــدل علــى الحــال بدليــل أنــه نطقــه للشــهادة 
ــا  ــاهد نطــق بم ــور، والش ــى الف ــه الإســام عل يدخل

ــه. ــه أو علي ــهد ب ش
المبحث الثالث: دلالة الحروف، ومنها:

المسألة الأولى: دلالة حرف العطف )الواو(.
المسألة الثانية: دلالة حرف الجر )إلى(.

المسألة الأولى: دلالة حرف العطف )الواو(

2 . التمهيد، ص147، 148.
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اهتــم اللغويــون، والنحــاة، والمفســرون، وعلمــاء 
ــرا،  ــا كبي ــي اهتمام ــروف المعان ــه بح ــول الفق أص
ــي  ــروف المعان ــن ح ــة، وم ــة خاص ــا عناي وأولوه
حــروف العطــف، وحــرف العطــف )الــواو( هــو أم 
البــاب، والــواو مــن حــروف العطــف التــي تشُــرِك 
المعطــوف مــع المعطــوف عليه فــي اللفــظ والمعنى. 
يقــول عنهــا أبــو يعلــى:« تتعلــق بهــا أحــكام الفقــه، 

ــا المتناظــران«)1( ــي موجباته ــازع ف ويتن
ــواو(  ــة حــرف العطــف )ال اختلــف النحــاة فــي دلال

ــي)2(: ــة مذاهــب، وهــي كالتال ــى ثلاث عل
الكوفييــن،  قــول  وهــو  للترتيــب،  أنهــا  الأول: 
ــب،  ــال: قطــرب، وثعل ــن مــن أمث وبعــض البصريي
وغيرهــم)3(، وهــذا القــول باطــل؛ لأنهــم إمــا أن 
يقولــوا إنهــا مرتبــة دائمــاً، وهــذا باطــل؛ فآيــات 
القــرآن وكلام العــرب يدحضــه، يقــول ســبحانه:  
ــثُ  ــا حَيْ ــوا مِنْهَ ــةَ فكَُلُ ــذِهِ الْقرَْيَ ــوا هَٰ ــا ادْخُلُ )وَإذِْ قلُْنَ
ــةٌ  ــوا حِطَّ دًا وَقوُلُ ــجَّ ــابَ سُ ــوا الْبَ ــدًا وَادْخُلُ ــئْتمُْ رَغَ شِ
نَّغْفـِـرْ لكَُــمْ خَطَاياَكُــمْ ۚ وَسَــنزَِيدُ الْمُحْسِــنيِنَ(البقرة 
]58[.   وفــي موضــع آخــر قــال ســبحانه:  )وَإذِْ 
ــثُ  ــا حَيْ ــوا مِنْهَ ــةَ وَكُلُ ــذِهِ الْقرَْيَ ــكُنوُا هَٰ ــمُ اسْ ــلَ لهَُ قيِ
ــرْ  دًا نَّغْفِ ــجَّ ــابَ سُ ــوا الْبَ ــةٌ وَادْخُلُ ــوا حِطَّ ــئْتمُْ وَقوُلُ شِ
لكَُــمْ خَطِيئاَتكُِــمْۚ  (الأعــراف ]161[.؛فالترتيــب ليــس 

مقصــوداً مطلقــاً. 
ــو  ــب؛ وه ــي الترتي ــر ف ــا أظه ــوا إنه ــا أن يقول وإم

1 . العدة في أصول الفقه، ج1، ص194.

2 . للاستزادة: انظر: شرح الجزولية، ص594 وما بعدها.

3 . انظر: شرح الجمل، ج1، ص227.

قــول باطــل أيضــا؛ً لأننــا إذا قلنــا جــاء زيــد وعمرو؛ 
فليــس لدينــا دلالــة لمجــيء زيــد قبــل عمــرو.

الثاني: أنها للمعية، وهو قول الحنفية.
الثالــث: أنهــا لمطلــق الجمــع والاشــتراك؛ وهــذا 
ــع(  ــب، و)م ــاء للترتي ــن؛ فالف ــار البصريي ــو اختي ه

ــع. ــق الجم ــواو لمطل ــة، وال للمعي
الــواو  النحــاة فــي دلالــة  أقــوال  نقــل الإســنوي 
العاطفــة ثــم قــال: »إذا علمــت ذلــك فللمســألة فروع، 

ــا:  منه
الأول: إذا قــال لزوجتــه: )إن دخلــت الــدار، وكلمــت 
زيــداً فأنــت طالــق(، فــا بــد منهمــا ولا فــرق بين أن 
يتقــدم الــكلام علــى الدخــول، أو يتأخــر عنه، وأشــار 
فــي التتمــة إلــى وجــه فــي اشــتراط تقديــم المذكــور 
ــذا  ــب ك ــواو تقتضــي الترتي ــى أن ال ــاً عل أولاً تفريع
ذكــره الرافعــي فــي بــاب تعليــق الطــاق فــي الــكلام 

علــى اعتــراض الشــرط علــى الشــرط«)4(.
أقــول: مــن قــال بــأن الــواو تقتضــي الترتيــب فإنــه 
حتــى يقــع الطــاق لابــد مــن أن يتقــدم دخــول الــدار 
ــكلام مــع  ــو حصــل ال ــد، ول ــكلام مــع زي ــم ال أولاً ث
ــوع  ــه لا يقــال بوق ــم دخــول الــدار فإن زيــد أولاً ث
الطــاق عنــد مــن يــرى أن الــواو تقتضــي الترتيــب. 
أمــا عنــد مــن يقــول إن الــواو تعنــي مطلــق الجمــع 
فــإن الطــاق يقــع ســواء حصــل دخــول الــدار أولاً 

أو الــكلام مــع زيــد.
الثانــي:« إذا قــال فــي مــرض موتــه: )أعتقــت زيــداً 

4 . التمهيد، ص210.
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وعمــراً(، وضــاق الثلــث عنهمــا، فــإن قلنــا بالترتيب 
تعيــن الأول، وإن قلنــا بعدمــه فيتجــه تخريجــه علــى 

القولين«)1(.
أقــول: قولــه: )أعتقــتُ زيــداً، وعمــراً( فإنــه يقتضــي 
عتــق الاثنيــن، ولكــن إذا ضــاق ثلــث مالــه عــن 
عتــق الاثنيــن فعلــى مــن قــال إن الــواو تقتضــي 
الترتيــب لــزم عتــق الأول، ومــن قــال إن الــواو 
تقتضــي مطلــق الجمــع فإنــه لا يلــزم عتــق المذكــور 

ــا)2(. ــرع بينهم ــل: يق الأول، وقي
الثالــث: »وهــو مخالــف لمقتضــى مــا ســبق إذا 
حملــوه علــى الترتيــب، إذا قــال لوكيلــه: )خــذ مالــي 
مــن زوجتــي وطلقهــا(، قــال البغــوي:« فــا بــد مــن 
أخــذ المــال قبــل الطــاق فــي أصــح الوجهيــن كــذا 
ــي  ــع، والمعن ــاب الخل ــل كت ــي قبي ــه الرافع ــه عن نقل
فــي إيجــاب هــذا الترتيــب: أنــه الاحتيــاط؛ لاحتمــال 
الإنــكار بعــد الطــاق، والاحتيــاط واجــب علــى 
الوكيــل إذا لــم يكــن فــي لفــظ المــوكل مــا ينفيــه إلا 
أن أبــا الفــرج السرخســي لمــا حكــى هذيــن الوجهيــن 
اســتدل علــى عــدم الاشــتراط بمــا إذا قــدَّم الطــاق، 
ــه لا يشــترط  ــا( فإن ــي منه ــذ مال ــا وخ ــال: )طلقه فق
تقديــم الأخــذ، ثــم قــال: والثانــي يشــترط؛ لأنــه 
ذكــر أخــذ المــال قبــل الطــاق، هــذه عبارتــه فــدل 
ــو  ــر ول ــم والتأخي ــرد التقدي ــي مج ــى أن المقتض عل
راعــى المعنــى الــذي ذكرنــاه لــم يفتــرق الحــال بيــن 

1 . التمهيد، ص210.
2 . الكوكب الدري، ج1، ص334.

ــن«)3(. الأمري
أقــول: قولــه لوكيلــه: )خــذ مالــي مــن زوجتــي 
وطلقهــا( فإنــه قــول يقتضــي تقديــم وتأخيــر، وذلــك 
مثــل قولهــم: )إذا رأيــت الجانــي فاقبــض عليــه 
ــل  ــه قب ــق مع ــن التحقي ــه لا يمك ــه(، فإن ــق مع وحق
القبــض عليــه، كمــا أنــه ربمــا لا يمكــن أخــذ المــال 
منهــا بعــد طلاقهــا إلا بصعوبــة، ولذلــك قــال الــزوج 
ــة )خــذ مالــي( قبــل كلمــة )طلقهــا( فمــن أجــل  جمل
الاحتيــاط نقــول لابــد مــن أخــذ المــال أولاً، كمــا قــال 

ــره. ــك البغــوي وغي بذل
أمــا لــو قــال: )طلقهــا وخــذ مالــي( فحينهــا لا يلزمــه 
أخــذ المــال أولا؛ً لأن الــزوج لــم يقــدم ذلــك فــي 
ــال أولاً أو  ــذ الم ــن، أخ ــل الأمري ــح فع ــه، فص قول

ــا.  تطليقه
المسألة الثانية: دلالة حرف الجر )إلى(

ومــن حــروف المعانــي: حــرف الجــر )إلــى( الــذي 
يــدل علــى انتهــاء غايــة الشــيء، قــال بذلــك النحــاة 
ــا  ــل يدخــل م ــن ه ــون والمفســرون، ولك والأصولي
ــع فيهــا خــاف  ــا قبلهــا؟ هــذه مســألة وق بعدهــا فيم

ــا)4(:  ــوال عــدة، منه ــى أق إل
الأول: لا يدخــل، اختــار ذلــك جمهــور الأصولييــن، 
ح بذلــك إمــام الحرميــن،  والإمــام الشــافعي، وصــرَّ
يـَـامَ  ــوا الصِّ ومــن اســتدلالاتهم قولــه ســبحانه: )ثـُـمَّ أتَمُِّ
ــد دخــول  ــى ح ــرة: 187[ أي: إل ــلِ ۚ( ]البق ــى اللَّيْ إلَِ

3 . التمهيد، ص210.

ــل، ج4، ص465-464،  ــرح المفص ــد، ص221، وش ــر: التمهي 4. انظ
ــا. ــة، ص48_49-50، وغيره ــرح الجزولي وش
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الليــل، وهــو المغــرب، وليــس معــه.
ــع(،  ــى )م ــى( بمعن ــل، أي أن )إل ــه يدخ ــي: إن الثان
ــى  ــم إل ــه ســبحانه:« وأيديك ــن اســتدلالاتهم، قول وم

ــق. ــع المراف ــق«، أي: م المراف
الثالــث: وفيــه تفصيــل، إن كان مــا بعدهــا مــن جنــس 

مــا قبلهــا فإنــه يدخــل.
الرابــع: إن لــم يكــن معــه )مــن( دخــل، وإن كان 

ــل. ــم يدخ ــن( ل ــه )م مع
الخامــس: إن كان منفصــاً عمــا قبلــه بفصــل معلــوم 
لــم يكــن منفصــاً  بالحــس فإنــه لا يدخــل، وإن 

ــل. فيدخ
الســادس: إن اقتــرن بمــن فــا يدخــل، وإلا فيحتمــل 

الأمريــن، وهــذا قــول ســيبويه )1(.
والقــول الأقــرب إلــى الصــواب ـ والله أعلــم، هــو أنه 
إن وجــدت قرينــةٌ تــدل علــى دخــول الغايــة فتدخــل، 
وإن لــم توجــد قرينــة تــدل علــى دخولهــا فــا، يقــول 
الســيوطي:« متــى دلــت قرينــةٌ علــى دخــول الغايــة 

أو عدمــه فحينئــذٍ أعُملــت«)2(.
وعليــه فــا يعُْــدَل عــن هــذا الأصــل إلَّاَّ بدليــل، 
ومــن الأمثلــة التــي ذكرهــا ابــن يعيــش فــي شــرحه 
ــان(،  ــى ف ــي إل ــت: )كِتاب ــه:« وإذا قل للمفصــل قول
فمعنــاه أنــه غايــة الكتابــة، إذ لا مطلــوبَ بعــده، 
وليــس هنــاك عمــلٌ يتصّــل إلــى فــان كمــا يتصّــل 
ــزول  ــن الن ــبهه م ــا أش ــروج وم ــير والخ ــلُ الس عم

1 . انظر: الكتاب، ج4، ص231.

2 . همع الهوامع شرح جمع الجوامع، ج2، ص429.

وغيــره، ومنــه قولــه تعالــى: )انظـُـرُوا إلِـَـىٰ ثمََــرِهِ إذَِا 
ــا  أثَْمَــرَ وَينَْعِــهِ ۚۚ( الأنعــام ]99[. وقولــه تعالــى : )فلَمََّ
( يوســف ]63[،  وقولــه:  : )ألَََا  رَجَعُــوا إلَِــىٰ أبَيِهِــمْۚۚ
ــه:  ــورُ( الشــورى ]53[، وقول ــرُ الْْأمُُ ِ تصَِي ــى اللَّهَّ إلَِ
 ) الـِـحُ يرَْفعَُهُۚ )إلِيَْــهِ يصَْعَــدُ الْكَلـِـمُ الطَّيِّــبُ وَالْعَمَــلُ الصَّ
فاطــر ]10[؛ فالثمــر غايــةٌ للنظــر، والأب غايــةٌ 
ــم ينتهــي  ــود الكل ــةٌ لصع ــى غاي للرجــوع، والله تعال
ــة«)3(. ــك عمــلٌ يتصّــل بالغاي ــده، وليــس فــي ذل عن

ثــم ذكــر الآيــات التــي قــال عنهــا كثيــر مــن العلمــاء 
أن )إلــى( جــاءت بمعنــى )مــع(، كقولــه ســبحانه: )ياَ 
ِ كَمَــا قاَلَ عِيسَــى  أيَُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُونـُـوا أنَصَــارَ اللَّهَّ
)ۖ ِ ابْــنُ مَرْيـَـمَ للِْحَوَارِيِّيــنَ مَــنْ أنَصَــارِي إلِـَـى اللَّهَّ
الصــف ]14[، وقولــه تعالــى: )يـَـا أيَُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا 
ــمْ  ــمْ وَأيَْدِيكَُ ــلوُا وُجُوهكَُ ــاَةِ فاَغْسِ ــى الصَّ ــمْ إلَِ إذَِا قمُْتُ
ــى  ــمْ إلَِ ــكُمْ وَأرَْجُلكَُ ــحُوا برُِءُوسِ ــقِ وَامْسَ ــى الْمَرَافِ إلَِ
ــوا  ــى: )وَلََا تأَكُْلُ ــه تعال ــدة ]6[،وقول ــنِ ۚ(المائ الْكَعْبيَْ
ــمْ ۚ( النســاء ]2[ فذكــر أن هــذا  ــىٰ أمَْوَالكُِ ــمْ إلَِ أمَْوَالهَُ
محمــول علــى تضميــن الفعــل معنــى فعــل آخــر)4(. 
وتضميــن الفعــل معنــى فعــل آخــر أقــرب إلــى 
ــي  ــال القاض ــك، ق ــرب يفعل��ون ذل الص��واب، والع
أقيــس  الفعــل  فــي  “والتضميــن  العربيــ:  اب��ن 
ــي  ــل معان ــرب أن تحم ــادة الع ــك ع ــع، وكذل وأوس
ــاط  ــا مــن الارتب ــا بينهم ــال؛ لم ــى الأفع ــال عل الأفع
ـة هــذا، فقــال كثيــر  والاتصــال، وجهلــت النحويّـَ

3 . انظر: شرح المفصل، ج4، ص464.

4 . للاستزادة ينظر: شرح المفصل، ج4، ص464 وما بعدها. 
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منهــم إن حــروف الجــر يبــدل بعضهــم مــن بعــض، 
ويحُمـ�ل بعضهـ�ا معانـ�ي البعـ�ض”)1(، فالتضميــن 

فــي الحــروف مــرذول مطــرّح)2(. 
ــكام  ــذه الأح ــل ه ــي مث ــم ف ــح والله أعل ــذي يرج وال
المذكــورة هــو القــول الثالــث، وهــو: إن كان مــا بعــد 
حــرف الغايــة مــن جنــس مــا قبلهــا فهــو داخــل فــي 

حكمــه وإلا فــا. ودليــل ذلــك، التالــي:
يـَـامَ إلِـَـى اللَّيْــلِ ۚ ( ــوا الصِّ قولــه ســبحانه: )ثـُـمَّ أتَمُِّ
البقــرة ]187[، فالليــل ليــس مــن جنــس النهــار، 
ــه:  ــي قول ــي حكــم الصــوم. وف ــي لا يدخــل ف وبالتال
فالمرافــق  المائــدة ]6[،،               
ــد.  ــي غســل الي ــي تدخــل ف ــد، وبالتال ــس الي مــن جن

والله أعلــم. 
بعدمــا ذكــر الإســنوي مذاهــب الأصولييــن فــي 

)إلــى( قــال: »فمــن فــروع المســألة:
	1 مــا إذا حلــف: )لا تخــرج امرأتــه إلــى العــرس(، .

فخرجــت بقصــده ولــم تصــل إليــه، فــا يحنــث؛ 
لأن الغايــة لــم توجــد، وكــذا لــو انعكــس الحــال 

فخرجــت لغيــر العــرس ثــم دخلــت إليــه«)3(.
أقــول: قولــه: إنــه حلــف علــى أن )لا تخــرج امرأتــه 
ــا  ــرس، ولكنه ــد الع ــت تقص ــرس(، فخرج ــى الع إل
لــم تصــل إليــه، فحينئــذ لــم يحنــث فــي حلفــه؛ لأنهــا 
لــم تصــل، فدلالــة حــرف الجــر )إلــى( هــي: انتهــاء 

الغايــة، وهــي لــم تصــل إلــى غايتهــا.
1.  انظر: أحكام القرآن، ج1، ص243، بتصرف.

2.. انظر: التضمين النحوي في القرآن الكريم، ج1، ص24.

3 . التمهيد، ص222.

ــم  ــرس، ث ــد الع ــم تقص ــي ل ــت وه ــو خرج ــك ل كذل
ــم  ــا ل ــث؛ لأنه ــم يحن ــك ل ــرس فكذل ــى الع ــت إل دخل

ــره. ــدة غي ــا قاص ــرس، وإنم ــدة الع ــرج قاص تخ
رأس  إلــى  حقــه  )ليقضيــن  حلــف  لــو  »ومنهــا: 
ــل  ــن، ب ــي اليمي ــم يدخــل رأس الشــهر ف الشــهر(، ل
يجــب تقديــم القضــاء عليــه، وقيــل: يتعيــن قضــاؤه 
عنــد رأس الشــهر، وضعفــه الغزالــي فــي البســيط، 
ــى  ــى معن ــال: أردت وإل ــا إذا ق ــن فيم وحكــى وجهي
ــال:  ــول؛ ق ــك؟ ورجــح القب ــه ذل ــل من ــل يقب ــد ه عن
ــه  ــد تــرد بمعنــى الضــم، كمــا فــي قول ــى( ق لأن )إل

ــم«)4(. ــى أموالك ــم إل ــوا أمواله ــى:« ولا تأكل تعال
ــى رأس  ــه إل ــن حق ــف )ليقضي ــو حل ــه: ل ــول: قول أق
الشــهر(، فــإن )إلــى( هنــا قــد يدخــل مــا بعدهــا فيمــا 
ــه لا  ــى أن ــي إل ــب الغزال ــل، فذه ــد لا يدخ ــا وق قبله
ــة  ــد نهاي ــي عن ــه ينقض ــي أن حق ــذا يعن ــل وه يدخ
ــا  ــل فيم ــه لا يدخ ــذي يلي ــهر ال ــهر، ورأس الش الش

ــه.  قبل
وعلــى القــول الآخــر وهــو المرجــح عنــد الغزالــي 
أنــه يدخــل علــى اعتبــار أن )إلــى( تــرد بمعنــى 
)الضــم(، واســتدلوا بقولــه:«  ( )وَلََا تأَكُْلـُـوا أمَْوَالهَـُـمْ 
ــى  ــا بمعن ــالأكل هن ــاء ]2[، ف ــمْ ۚ(  النس ــىٰ أمَْوَالكُِ إلَِ
الضــم، والمعنــى هنــا يكــون ليضمــن حقــه إلــى 

ــهر.  ــول رأس الش دخ
خاتمة

ــى  ــل إل ــتطعت أن أص ــث اس ــذا البح ــة ه ــي نهاي ف

4 . التمهيد، ص223.
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ــي: ــا يل ــا م ــج، أبرزه ــن النتائ ــة م مجموع
- ــاء 	 ــد علم ــت عن ــكلام أصــلٌ ثاب ــي ال ــة ف القرين

النحــو وعلمــاء الفقــه، ويعتمــد عليهــا فــي إثبــات 
الحكــم النحــوي والفقهــي.

- الحكــم الفقهــي يتوقــف وقوعــه علــى النيــة أولا، 	
وعلــى دلالــة الألفــاظ لغويــا، ونحويــا ثانيــا. 

- القــول باشــتراك المعطــوف والمعطــوف عليــه 	
فــي التقييــد بالحــال هــو الأقــرب إلــى الصــواب.

- اختــاف مصطلــح الصفــة عنــد النحوييــن عنهــا 	
ــد الأصوليين. عن

- )مــن( الشــرطية مــن ألفــاظ العمــوم، فــي حيــن 	
الســياق يحــدد كــون )مــن( الموصولــة للعمــوم 

أو للخصــوص.
- ــوم، 	 ــاظ العم ــن ألف ــي م ــياق النف ــي س ــرة ف النك

وعليــه فمــن قــال )لا إلــه إلا الله محمــد رســول 
ــة. ــه دخــل الجن الله( مخلصــاً مــن قلب

- الاســتثناء 	 وبطــان  الأول،  الإقــرار  ثبــوت 
لمســتغرق. ا

- الأصل في )غير( أنها للصفة.	
- ــه 	 ــة؛ لثبوت ــن الصف ــر م ــتثناء الأكث ــواز الاس ج

ــم. ــرآن الكري ــي الق ف
- الحــال 	 بيــن  تــدور  المضــارع  الفعــل  دلالــة 

بقرينــة. إلا  أحدهمــا  يتعيــن  ولا  والاســتقبال، 
- ــن 	 ــواو( بي ــف )ال ــرف العط ــة ح ــاف دلال اخت

إلــى  أدى  الجمــع  مطلــق  وبيــن  الترتيــب، 
الفقهيــة.  الأحــكام  بعــض  اختــاف 

- دخــول مــا بعــد )إلــى( فيمــا قبلهــا، أو عــدم 	
القرينــة.  دخولــه يحــدده الســياق أو 

• ومما أوصي به:	
- ــه، ومســائله، 	 ــى كتــب أصــول الفق الوقــوف عل

الفقــه  فكتــب  بالنحــو،  تأثــره  واســتخراج 
العربيــة. وبعلــوم  بالنحــو  متعلقــة  وأصولــه 

- مــازال جديــرا 	 كتــاب »التمهيــد« للإســنوي 
النحويــة. بالدراســة 

- بالمســائل 	 كذلــك  حافــل  »التمهيــد«  كتــاب 
البلاغيــة والتــي يتضــح تعلقهــا بالفقــه وأصولــه.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، الســبكي، علــي بــن عبــد 
1995م. ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  الكافــي، 
اختــاف  فــي  الأصوليــة  القواعــد  فــي  الاختــاف  أثــر 
ــن، مصطفــى ســعيد، بيــروت، لبنــان:  ــاء، الخ الفقه

1998م. ط7،  الرســالة،  مؤسســة 
ــد الله، راجــع  ــن عب ــد ب ــي، محم ــن العرب ــرآن، اب أحــكام الق
أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلَّــق عليــه: عطــا، محمــد 
ـة، ط3،  العلميّـَ الكتــب  دار  بيــروت:  القــادر،  عبــد 

م.  2003
الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي 
بــن أحمــد بــن ســعيد، قــدم لــه: عبــاس، إحســان، 

بيــروت: دار الآفــاق الجديــدة، )د ـ ط(، )د ـ ت(.
الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، الآمــدي، علــي بــن أبــي علــي 
بــن محمــد. تحقيــق: عفيفــي، عبــد الــرزاق. بيــروت: 

المكتــب الإســامي. )د ـ ط(، )د – ت(.
أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيِــه جهلــه، الســلمي، عيــاض 

بــن نامــي، الريــاض: دار التدمريــة. ط1، 2005 م.
أصــول الفقــه فــي نســيجه الجديــد، الزلمــي، مصطفــى، 
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1999م. المحــدودة، ط1،  الخنســاء  شــركة  بغــداد: 
الاقتــراح فــي أصــول النحــو، الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن 
أبــي بكــر، ضبطــه وعلــق عليــه: عبــد الحكيــم عطيــة، 
راجعــه وقــدم لــه: عطيــة، عــاء الديــن، دمشــق: دار 

البيروتــي، ط2، 2006 م.
ــن  ــن ب ــد الرحم ــل النحــو. الزجاجــي، عب ــي عل الإيضــاح ف
إســحاق، تحقيــق: المبــارك، مــازن، بيــروت: دار 

1986م. ط5،  النفائــس، 
البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، الزركشــي، أبــو عبــد الله 
بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، عمــان: دار 

الكتبــي. ط1، 1994م.
ــن  ــد ب ــك، محم ــن مال ــل المقاصــد، اب ــد وتكمي تســهيل الفوائ
عبــد الله. تحقيــق: بــركات، محمــد كامــل، بيــروت: دار 

ــاب العربــي. )د ـ ط(، 1967م. الكت
التصريــح بمضمــون التوضيــح فــي النحــو، الأزهــري، 
خالــد بــن عبــد الله، تحقيــق: عيــون الســود، محمــد 
باســل، بيــروت ـ لبنــان: دار الكتــب العلميــة، )د ـ ط(، 

2006م.
التضميــن النحــوي فــي القــرآن الكريــم، فاضــل، محمــد 
م.   2005 الزمــان، ط1،  دار  المنــورة:  المدينــة  نديــم، 
ــن  ــي الزي ــن عل ــن محمــد ب ــي ب ــات، الجرجانــي، عل التعريف
ــة، ط1، 1983م. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــريف، بي الش
ــة  ــة مقارن ــامي، دراس ــه الإس ــي الفق ــوص ف ــير النص تفس
لمناهــج العلمــاء فــي اســتنباط الأحــكام مــن نصــوص 
الكتــاب والســنة. صالــح، محمــد أديــب، بيــروت: 

1993م. المكتــب الإســامي، ط4، 
ــن  ــك ب ــد المل ــي، عب ــه، الجوين ــول الفق ــي أص ــص ف التلخي
عبــد الله. تحقيــق: النبالــي، عبــد الله جولــم، والعمــري، 
ــائر الإســامية، )د ـ  ــروت: دار البش ــد، بي بشــير أحم

ط(، )د ـــــ ت(.
تلقيــح الفهــوم فــي تنقيــح صيــغ العمــوم، العلائــي الدمشــقي. 
ــد الموجــود،  أبــو ســعيد خليــل. تحقيــق: معــوض، عب
ــي  ــن أب ــم ب ــي وعــادل، بيــروت: شــركة دار الأرق عل

الأرقــم، ط1، 1997م.
التمهيــد شــرح مختصــر الأصــول مــن علــم الأصــول، 
بــن  محمــد  بــن  محمــود  المنــذر  أبــو  المنيــاوي، 

ــر: )د ـ ن(، ط1،  ــف، مص ــد اللطي ــن عب ــى ب مصطف
م.  2011

ــنوي،  ــول، الإس ــى الأص ــروع عل ــج الف ــي تخري ــد ف التمهي
تحقيــق:  الديــن.  جمــال  الرحيــم  عبــد  محمــد  أبــو 
هيتــو، محمــد حســن بيــروت: مؤسســة الرســالة، ط1، 

1980م.
الخصائــص، ابــن جنــي، أبــو الفتــح عثمــان الموصلــي، 
ــاب، ط4، )د –  ــة العامــة للكت ــة المصري مصــر: الهيئ

ت(.
ــو  ــرد، أب ــن المب ــي، اب ــاظ الخرق ــي شــرح ألف ــي ف ــدر النق ال
المحاســن يوســف بــن حســن بــن عبــد الهــادي الحنبلــي 
الدمشــقي الصالحــي. تحقيــق: ابــن غربيــة، رضــوان 
ــع، ط1،  ــع للنشــر والتوزي ــدة: دار المجتم ــار، ج مخت

م.  ١٩٩١
الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، ابــن حجــر 
العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن محمــد الكنانــي. 
تحقيــق: ضــان، محمــد عبــد المعيــد، حيــدر ابــاد: 
1972م. ط2،  العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  مجلــس 
ــى  ــه عل ــول الفق ــي أص ــر ف ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ روض
مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ابــن قدامــة المقدســي، 
أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد، 

ــان، ط2، 2002م. ــروت: مؤسســة الريّ بي
شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، ابــن عقيــل، عبــد 
الله بــن عبــد الرحمــن القرشــي الهاشــمي، تحقيــق: عبــد 
الحميــد، محمــد محيــي الديــن، القاهــرة: دار التــراث، 
دار مصــر للطباعــة، ســعيد جــودة الســحار وشــركاه. 

ط20، 1980 م.
ــد،  ــن محم ــي ب ــو الحســن عل ــذي، أب ــة، الأب شــرح الجزولي
تحقيــق: مجموعــة مــن طــاب الماجســتير، مكــة: 

جامعــة أم القــرى، )د ــــ ط(، 2002م.
شــرح المفصــل فــي النحــو للزمخشــري، ابــن يعيــش، يعيــش 
بــن علــي بــن يعيــش. قــدم لــه: يعقــوب، إميــل بديــع، 
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